غالب هلسا 


لا اعرف كاتباً مبدعاً . كبيراً . لم يكن في تكوينه الى مصياف ليشتري خبسزاً . وهو قد استغل هذه الفرصة 
شيء من عالم الضفل . ول يكن الطفل واحداً من ليقرأ قصة . ثم يشتري الخبز ويعود . 
موضوعاته . الطفولة ‏ وهي بهذا المعنى تشمل مرحلة من قالت له ان الوقت متأخر الآن . وسوف تنقطع 
المواصلات عن قريته . 


العمر تنتهي ني سن الخامسة عشرة ‏ هي اعادة صياغة للعالم 
بخيال نشط . ورؤية حادة . وهي المرحلة التي تتيح للانسان 7 


قال : انه ما يزال هنالك نصف ساعة . قالت له : 
- عندنا الآن محاضرة . تعال غداً صباحاً . 
سألت الطفل : 


أن ينمو وان يتغير . 


شيء ما ء اجتماعي وفسيولوجي يحدث لمعظم الناس 
يجعلهم يتوقفون عن التمو . وعن القدرة على التغيير . - ماذا تريد ان تصبح عندما تكبر ؟ 
الانسان يكتسب خبرة ‏ اوما نسميه نضجاً وهو في حقيقته قال 1 ا 6 
بتر للتوجه نحو التوسع والثراء ل ل ا ا 
النوعية . 0 


لذاكون الطفل مله وطهماً . طاقة من الابداع 0 
تلاسناحين نقترب من عالم الطفل . نرى ذلك واقعياً يد 2 -اعمل اشياء ارفع بها رأس بلدي . 
نرى ان 45 من الاطفال فنانون تشكيليون يتميزون 0 


اذكر اننا كنا نجلس في (المركز الثقاني العربي) . في 2 - لا خلاف على ذلك . ولكن كيف ؟ 
الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر دخل علينا طفل . قد قال : 
يكون في الحادية عشرة من عمره . رفعت ام عمر رأسها عن : 
- يعنى اصير طبيبا . 

في اليمن الديمقراطية كان الاطفال يقولون : 
- نريد ان نصبح طيارين . 
- لماذا ؟ 


المكتب وسألته ماذا يريد . اجاب : 


اريد ان اقرأقصة . 


- من اين انت ؟ 


- نقضي على اسرائيل ونعيد فلسطين . 
سألته ام عمسر . فقال انه من قرية قريبة من2 -لذا طيار بالذات ؟ 
مصياف . اكتشفت أمه انه لا يوجد خبز عندهم ٠‏ فارسلته - اسرع 2 


حول 


أصقاط عر هفات 


من خلال كونه قائداً لفح . أصبح عرفات رئيساً لنظمة التحرير 
الفلسطينية . وهذا ناتج ليس إلى قدرة عرفات على القيادة بل إلى حجم ودور 


وفاعلية حركة فتح التي شكلت موضوعياً حركة الشعب الفلسطيني من خلال 
برناتجها السيامى وحجم تضحيات ابناء الحركة من أجل تحقيق اهداف الشعب 
الفلسطيني وتحقيق الكثير من الانجازات والانتصارات لشعبنا . 


وعلى هذا الأساس أصبح لعرفات موقعين ؛ الأول داخل حركة فتتح 
والثاني داخل منظمة التحرير . ومن أجل ان لا يؤشر احدهم على الآخر في 
مواجهة عرفات الذي كان يعرف انه سينعطف منحرفاً عن اهداف الشورة . 


ومصالح شعبنا في اللحظة الموضوعية المناسبة فقد قام عرفات بمزج الموقمين , 
فعن طريق فتح هيمن على مؤسسات منظمة التحر ير الفلسطينية . ومن خلال 
هذه المؤسسات راح يتجاوز بل ويميع أطر حركة فتح بحيث خلق أجهزة خاصة 
باسم منظمة التحر ير الفلسطينية تعمل بجهدها الاسامي في الحركة . وهيمن على 


مؤسسات المنظمة عن طريق اغراق هذه المؤسسات بكادر بعضه فعلاً من دفتح» 
والبعض الآخر باسم فتح فقط . 


وبهذه الطريقة شل عرفات فاعلية القرارين داخل حركة فتح ٠‏ وداخل 
منظمة التحرير . 

من هنا فإن عرفات قد اعتمد بشكل اسامي في تمر ير خطواته المشبوهة من 
خلال هذا الخلل الذي خلقه . وكان فاعلاً تماماً وقد اراد عرفات ان يستغل هذا 


الوضع الى ابعد الحدود خلال رك بيروت و بعدها . حين اصبح واضحاً ان 
عرفات قد ارتبط بشكل نهائي بالمشروع الامير يالي الاميركي الصهيوني 


الرجعي . لكنه اصطدم بواقع حركة فتح اولاآً » فحين اراد ان يرتتب البيت 
الفتحاوي بناء على طلب من الملكين الحسن , والحسين بما يتلائم مع امكانية 
تحويل فتح الى اداة قمع لترتيب الساحة الفلسطينية - وكانت مفاجأة عرفات انه 
وبالرغم من برنامج الافساد والتمييع الذي مارسه ورموز نبجه داخل الحركة 


فان قاعدة الحركة الوطنية قد انتفضت في مواجهته : واعلن اناه الحسركة عن 
انتفاضتهم في 4 أيار 15/17 م واصبحت الانتفاضة خلال فترة قصيرة تمشل 
الغالبية العظمى لايناء الحركة . وابعد عرفات عن موقع التأثير على القرار 


داخل الحركة . وفشلت كل محاولات عرفات لاستعادة مواقعه الحركة . سواء 
عن طر يق محاولات الاغراء والترغيب وسواء عن طريق القوة المسكر ية . لذا 
فقد توجه عرفات لاستخدام موقعه الآخر من خلال منظمة التحر ير الفلسطينية , 


مستغلاً وجود بعض القوى الانتهازية المنضوية تحت لواء المنظمة ؛ ووجود 
بعض الشخصيات المستقلة في اللجئة التنفيذية وغيرها من الاطر , لتمرير 
سياسته وخطواته المشبوهة . 


وبعد زيارة عرفات الى القاهرة . تشكل اجماع وطني فلسطيني يطالب 
باسقناط عرنات ونبجه . وقد شاركت جميع القسوى الفلسطينية في هذه 
الألية . . . الا ان بعض القوى الانتهازية بدأت تتراجع عن هذا الطب 


الوطني , فحاولت الفصل بين عرفات و رموز نبجه (جحنته المركز ية) ثم تراجعت 


عن المطالبة بإسقاط عرفنات فوراً . الى اسقاطه من خلال الاطر المعطلة 
موضوعيا .ىم تراجعت من المطالية ياسقاط الى المطالبة بمحاسبته تنظيمياً . حنى 


القوى التي واجهت عرفات بقوة واصرار من موقع التناقض العام معه . قد 
تراجعت نحت ضغط بعض الانظمة من الاصرار الذي لا تراجع عنه في اسقاظ 
عرفات كرمز لنهج الانحراف والتفر يط والخيانة الدوطنية . الى اسقاط مسج 
الانحراف والاستسلام . دون التركيز على اسقاط عرفات كرمز هذا النهج : 

من هنا فإن مصداقية مواجهة الانحراف , يجب ان تتمثل اولا وقبل كل 


شيء ني اسقاط عرفات كرمز هذا النهج . ورموزه . 


والا سنظل نراوح ين مصطلحات سياسية واسعة دون تحقيق خطنوة 
عملية على طريق المواجهة الفعلية . 


الثورة القلسطينية الثلاناء 16 آبار (مابو) 14/4 القدد 5١‏ 


من خلال كونه قائداً لفح . أصبح عرفات رئيساً لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . وهذا ناتج ليس إلى قدرة عرفات على القيادة بل إلى حجم ودور 


وفاعلية حركة فتح التي شكلت موضوعياً حركة الشعب الفلسطيني من خلال 
برناجها السيامى وحجم تضحيات ابناء الحركة من أجل تحقيق اهداف الشعب 
الفلسطيني وتحقيق الكثير من الانجازات والانتصارات لشعينا . 


وعلى هذا الأساس أصبح لعرفات موقعين , الأول داخل حركة فح 
والثاني داخل منظمة التحرير . ومن أجل ان لا يؤثر احدهما على الآخر في 
مواجهة عرفات الذي كان يعرف انه سينعطف منحرفاً عن اهداف الشورة . 


ومصالح شعبنا في اللحظة الموضوعية المناسبة فقد قام عرفات بمزج الموقعين , 
فعن طريق فتح هيمن على مؤسسات منظمة التحر ير الفلسطينية . ومن خلال 
هذه المؤسسات راح يتجاوز بل ويميع أطر حركة فتح بحيث خلق أجهزة خاصة 
باسم منظمة التحر ير الفلسطيئية تعمل بجهدها الاسامي في الحركة . وهيمن على 


مؤسسات المنظمة عن طريق اغراق هذه المؤسسات بكاهر بعضه فعلاً من «فتح» 
والبعض الآخر باسم فتح فقط . 


وببذه الطريقة شل عرفات فاعلية القرارين داخل حركة فتح ٠‏ وداخل 
منظمة التحر ير . 

من هنا فإن عرفات قد اعتمد بشكل اسامي في تمر ير خطواته المشبوهة من 
خلال هذا الخلل الذي خلقه . وكان فاعلاً تماماً وقد اراد عرفات ان يستغل هذا 


الوضع الى ابعد الحدود خلال معارك بيروت وبعدها . حين اصبح واضحاً ان 
عرفات قد ارتبط بشكل نبائي بالمشروع الامبريالي الاميركي الصهيوني 


الرجعي , لكنه اصطدم بواقع حركة فتح اولاً » فحين اراد ان يرتسب البيت 
الفتحاوى بناء على طلب من الملكين الحسن , والحسين بما يتلائم مع امكانية 
تحويل فتح الى اداة قمع لترتيب الساحة الفلسطينية ‏ وكانت مفاجأة عرفات انه 
وبالرغم من برنامج الافساد والتمبيع الذي مارسه ورموز غبجه داخل الحركة 


أصقاط عد هفات 


فان قاعدة الحركة الوطنية قد انتفضت في مواجهته . واعلن ابناء الحركة عن 
انتفاضتهم في 4 أيار 19/1 م واصبحت الانتفاضة خلال فترة قصيرة تمشل 
الغالبية العظمى لابناه الحركة . وابعد عرفات عن موقع التأثير على القرار 


داخل الحركة . وفشلت كل محاولات عرفات لاستعادة مواقعه الحركة . سواه 
عن طر يق محاولات الاغراء والترغيب » وسواء عن طريق القوة العسكرنة . لذا 
فقد توجه عرفات لاستخدام موقعه الآخر من خلال منظمة التحر ير الفلسطينية . 


مستغلاً وجود بعض القوى الانتهازية المنضوية تحت لواء المنظمة . ووجود 
بعض الشخصيات المستقلة في اللجنة التنفيذية وغيرها من الاطر . لتمرير 
سياسته وخطواته المشبوهة . 

وبعد زيارة عرفات الى القاهرة , تشكل اجماع وطني فلسطيني يطالب 


باسقاط عرفات ونبجه . وقد شاركت جميع القوى الفلسطينية في هذه 
المظألبة . . . الا ان بعض القوى الانتهازية بدأت تتراجع عن هذا المطلب 


الوطني , فحاولت الفصل بين عرفات ورموز نهجه (لجنته المركزية) ثم تراجعت 


عن المطالبة بإسقاط عرفات فوراً ‏ الى اسقاطه من خلال الاطر المعطلة 
موضوعيا »ثم تراجعت من المطالبة باسقاط الى المطالبة بمحاسبته تنظيمياً . حتى 


القوى التي واجهت عرفات بقوة واصرار من موقع التناقض التام معه. قد 
تراجعت تحت ضغط بعض الانظمة من الاصرار الذي لا تراجع عنه في اسقاط 
عرفات كرمز لنهج الانحراف والتفر يط والخيانة الوطنية » الى اسقاط مسج 


الانحراف والاستسلام : دون التركيز على اسقاط عرفات كرمز لهذا النهج 1 
من هنا فإن مصداقية مواجهة الانحراف , يجب ان تتمثل اولا وقبل كل 


شيء في اسقاط عرفات كرمز هذا النهج » ورموزه . 


والا سنظل نراوح بين مصطلحات سياسية واسعة دون تحقيق خطوة 
عملية على طر يق المواجهة الفعلية . 


الثورة الفلسطينية الثلاثاء 56 أيَار (مايو) 114 - العدد 71١‏ 


يكثر الحديث هذه الايام عن العمل الجبهوي 
ْ 0 ل الفلسطيني . ولأن محلة «الثورة الفلسطينية» هي استمرار . 
١‏ 1 0 0 5 3 1 3 1 لمجلة التعميم» فإن نفس النهج الذي استخدمناه ف 
ل لسعر حص لس ارون د د فد ْ 0 1 1 ال و 0 
1ك الست ا ا 0 9 تحليانا وموقفنا ورؤيتنا لموضوع الجبهة الوطنية 
١ ١ 0 ٍ 5‏ د 1 الفلسطينية سوف نظل مستمر ون فيه . 
فالعمل الجبهوي اولا وقبل كل شيء يجب ان يقوم 
على أسس علمية صحيحة , وذات أهداف وطنية محددة . 
للا سادات مغرب (القاعدة والاستنام) ومن قوى مستعدة للتضحية للدفاع عن هذه الاهداف , 
ها الأخ ابو اكرم غي افتتاح روضة الشهيد ماجد ابو شرار. .. . : 1 وبدون ذلك يكون تجميعاً للقوى تتعارض اتجاهاتها 
ها شؤون عربية ؛: 1 ال لل 1 ١‏ | در عداك وار تكون فعلها 
ردن ١‏ : 0 0 ليست دفعا الى الامام بمستوى الاهداف التي يقوم عليها 
١‏ 5 ْ 0001 ان العمل الجبهوي لكي يؤدي وظيفته ؛ يجب ان 
ينطلق من قاعدة الانطلاق الصادق من الحد الادنى 
الوطني الذي لا يتعارض مع الاهداف الوطنية الاساسية 
من ناحية , ومن ناحية اخرى الانطلاق من تقدير صحيح 
الحجم القوى المشاركة وفاعليتها وقدرتها على التضحية 
من أجل تحقيق الاهداف الوطنية . ومن صدق الالتسزام 
ببذه الاهداف اساساً , لأن التراجع عن يعض الاهداف 
او تمييعها او القفز عن حجم القوى انما يخل بالقاعدة 
الاساسية التي يقوم عليها العمل الجبهوي . 
وعند الشروع بالعمل الجبهوي العريض » 
تتجمع القوى الاكثر قر با لتطرح برنامج الحد الاعلى ني 
حوارها مع .القوى الاخرى التي لا تلتقي معها على 
غالبية الاهداف لتشكل اساسا حوارياً لا يصار من 
خلاله تقديم تنازلات كبيرة واساسية لتحقيق العمل 
الجبهوي . 
فالعمل الجبهوي بحد ذاته ليس هدفاً بقدر ما هو 
شيلة امطاسلة ٠‏ القما ءء ثح الكل 
ل 1 ب 2.0 لاله جهن 12 .4 تعاممطا" .هللا 300 نجاط لك ترعلها 0 لا 0 
11525 الالتها .25 هه لك دوه مكاان يكون تحقيق هذه الوسيلة عل 
' | / حساب تحقيق الحدف , خوفا من أن يفقد العمل الجبهوي 
وظيفته ومعناه الاساشيتين 5 
ما8 8 نا0ظع م8 - 5ن للاخ لاظنام 5 برعز زكري . هذه الحقيقة تنطيق تماماً على صاحتنا الفلسطينية . 
ما لا5 - 5ل 241/145 - ل ننج 2ه الا وعلى معالجتها لمسالة العمل الجبهوي . ووجود عدة 
7--4598211ب[18 7379 801 .0ط 1 برامج مطر وحة كصيغ هذا العمل : تقفز في الغالب عن 
1 رعرع | | التقدير الصحيح لحجم وفاعلية القوى مما يجعلها عرضة 
| | الى الاضميار . وهذه المسألة يجب دراستها بعمق ٠‏ اذا كثا 
جادين بتحقيق أهداف 


شؤ ون فلسطينية : 
لا نبج عرقات والمشجب السوري 


سوريا ؟ ل . س - لبنان 7 ل . ل - اليمن الديمقراطي ٠٠١‏ فلس - الأردن ٠١‏ فلس تونس 
"٠٠‏ فلس الجزائر © دينار - الكويت "٠٠‏ فلس الجماهيرية الليبية "٠١‏ درهم - الامارات © | 7 5113111 اع" للخ مع لاك ل - الم 
دراهم ‏ قطر -" ريالات - قبرص - 000 ملز فرنسا ‏ 4 فرنكات ‏ المانيا ؟ مارك المملكة 
المتحدة 00 بنس ‏ الولايات المتحدة ‏ ؛ دولار ‏ امريكا اللاتينية ١‏ دولار . 

الثورة الفلسطينية 

دمشق ‏ المز رعة ‏ جادة الشيخ صالح ‏ بناية بر بور 

تليفون 40444101 - 447341 

تلكس -4170١١‏ ص . ب 4ل/الالا 


هيئة التحر ير 


يبحثون عن عوامل تقوي موقفهم ليظلوا 


هذه القاعدة هي التي راح عرفات ورموز 
نبجه يتحرك عل اساسها منذ فشل في ترتيب البيت 
الفلسطيني تخدمه المخطط الامبريالي الاميركي ني 
المنطقة . فبعد ان حدد عرفات مواقعه في خندق الثورة 
المضادة . وبدأ يحاول الانتقال من مرحلة الاعلان 
والارتباط الضمني التعهدي الى مرحلة التنفيذ الفعلي 
وعلْ الأرض , بادشاً خطوته بتسرتيب البيت 
الفتحاوي . الأمر الذي افشلته حركة فتح عندما 
اعلن ابنلؤها الوطنيون عن انتفاضتهم في مواجهة 
عرفات ورموز نهجه المنحرف ٠‏ 

وعندما تأكد عن عرفات من فشله النهائي 
لتطويع حركة فمح . أدرك مدى عجزه عن اكيال 
مهمته في تطويع الساحة الفلسطينية فراح يحاول جر 
الساحة الْ الاقتتال لشرذمة الجهد الفلسطيني وثيئيس 


المهز ومون أآمام شعبهم دائم) يبحثون عن أسباب وهميه . ويختلفون قوى خارجية + 
لتبر ير هز يمتهم , والمتحرفون كذلك . بعد ان تكشف الجماهير تفر يطهم وتأمرهم . فانهم 
مقبولين في قائمة الذين رهنوا موقفهم معهم ل 
المخططات من أجل ضرب مصالح شعبهم وأهداف أمتهم . فيقومون بحملات تضليل 
واسعة النطاق ويستخدمون كل طاقاتهم , ويجندون امكانياتهم المادية والمعنوية والاعلامية 
من أجل ان يحتفظوا بدوراهم في خدمة المخططات المعادية . 


جمامير شعبنا الذين يرفضون أن يوجه رصاص 
المناضلين الْ صدور المواطنين بعد ان ضد عرفات ٠‏ 


وضدت الرجعية والدوائر الامبريالية كل وسائل 
الاعلام المختلفة في هذا الفرض ٠‏ خاصة بعد نشل 
المرحلة الأول التي قادها عرفات ضد الانتفاضة هذه 
المرحلة التي تمثلت بشكل أسامي في التقليل من حجم 
وفاعلية الانتفاضة . وتصوير ما حصل داخل الخركة 
هو عبارة عن تمرد صغير في كتيبة بقيادة الجنرال أببو 
مومى «حسب تصوير وكالات الأنباء وعرفات» من 
هنا كان أصرار وكالات الأنباء وتصريحات عرفات 
ورموزخهجه بتسمية الانتفاضة «جماعة أبو موسى» 
«والانشقاق الذي قاده أبو موسبى 5 . الخ» من أجل 
تصوير ما حدث ليس سوئ تمرد عسكري محدود 


للدفاع عن مصالح ذاتية ومواقع , وعلى هذه القاعدة 
لم تكن وسائل الاعلام وعرفات ورموزه يذكرون 
دالاخ أبو صالح؛ أو الأخ قدري لابعاد أي صفة 
سياسية عن حركة الانتفاضة . 

كبا ذكرت بعد فشل المرحلة الأولى . انتقتل 
عرفات الى المرحلة الثانية المتمئلة بشرذمة الساحة 
الفلسطيئية عن طر يق جرها مجتمعة الىْ الاقحال . 
وهذا ما أعلنه الناطق بلسان عرفات أحمد عبد 
الرحمن , , 

ان عرفات قد حسم أمره , واتخذ قرارا بتصفية 
المنشقين , وهو يقود العمليات بنفسه» 

و بالفعل فقد استطاع عرفات في المرحلتين 
السابقتين تجنيد عناصر الأجهزة . ومخايرات من 
الأردن ومصر والعراق و بعض النتفعين للقيام ببذه 
المهمة . . فحدث ما حدث ضد كتيبه شهداء أيلول 
بعد ان اعلنت انضمامها الى الانتفاضة . وكذلك 
بعليك وعندما لم يتبقئ لعرفات سوئ منطقة 
الشمال - قام بمحاولة تحويلها الى ثكنه عسكرية . 
فارسلت له الدول الرجعية المدافع وراجمات 
الصوار يخ والرجال في محاولة لجعله يصمد أطول 
فترة ممكنة هناك . . فارتكب المجازر مع حلفه الشيخ 
سعيد شعبان / زعيم حزب التوحيد/ ضد القوى 
الفلسطينية التي تعارض نبجه المنخرف . وخاصة 
ضد معسكرات الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة في 
مخيمي البداوي وتنهر البارد . ثم تلاها مجزرة 
الوطنيين اللبنانيين داخل طرابلس نفسها . خاصة 
المجزرة التي نفذها الشيوعيين اللبنانيين والقوميين 
السوريين الأمر الذي كشف أوراق عرفات 
ومخططاته . ومحاولته تقديم الأوراق الثبوتيه للسيد 
الاميركي من أجل الاعتراف بدور لعرفات في 
مشروع التسوية الاميركي . لكنه فشل في هذه 
اللهمه . واضطر للخر وج من الشمال بضغط من 
القوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية . 

ما يهمنا في هذا المجال أن عرفات في المرحلتين 
السابقتين . وبعد فشله فيهما بشكل نهائي .. كان 
يعزي هذين الفلشين بالقوئ الخارجية ‏ المختلفة ٠‏ 
مثل جماعة أبو نضال . ثم القيادة العامة . ثم ليبيا . ثم 
جماعة الخميني » إلى ان استقر به الأمر الى تركيز هدفه 
فى سوريا.. فقامت اجهزة الاعلام السرجعية 
والغر بية الامبر يالية بتصوير ان السوريين هم الذين 
يقاتلون عرفات . وان سوريا هي التي تقف وراء 
«الانشقاق» داخل حركة فتح ‏ وكان عرفات ومن 
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الرئيس الاسد ‏ الأخ أبو صالح ‏ علاقات متينه لمواجهة المشروع الامبريالي 


ورائه يبدفون من وراء ذلك تحقق هدفين : 

الأول : تبرير هزيمة انحرافهم على يد 
مناضلي حركة فتح , وحلفائها في الساحة الفلسطينية ٠‏ 
وتصوير ان هذه الزيمة أنما نتيجة لتدخل خارجي ٠‏ 
وذلك لتضليل الجماهير الفلسطيئية وكسب بعض 
تأبيدها وتعاطفها . هذا التضليل الذي يبدف في خباية 
الأمر ال تيئيس اللاهير الفلسطينية . ومحاولة ابتزازها 
للموافقه على خطوات عرفات التفر يطيه . من مواقع 
العداء للأمة العر بية . وللقوئ التقدميه فيها . 

الثاني : هو ابتزاز الموقف السوري نفسه. 
وخلق المبررات لمحاصرته والضغط عليه من قبل 
الانظمة العر بية . خاصة بعد التصلب السوري في 
مواجهة مشاريع التسوية الامبر يالية . وعدم موافقته 
على التسليم باتفاق ايار الكتائبي اللبناني الصهيوني 
ومطالبته باسقاط هذا الاتفاق ودعمه للقوى الوطنية 
اللبنانية . وكذلك الفلسطينية . 

أن عرفات ورموز نبجه والذين يخططون 
لهم . كانوا يبر بون بالتضليل من هزيمتهم داخل 
حركة فتح ٠‏ ومن ثم الساحة الفلسطينية بالادعاء 
بانهم كانوا يواجهون القوات السورية . والموقف 
السوري 5 و بعد ان اسقط عرفات القناع الاخير عن 
وجهه , وحدد موقعه بشكل نبائي وعلني عندما زار 
القاهرة واجتمع مع رئيس نظام كامب ديفيد حسني 
مبارك . . . راحت أجهزة الدعاية الغر بية والرجعية 
العر بية تهلل للزيارة . في نفس الوقت راحت رموز 
عرفات تركز حملة دعائية ضد سوريا للتشكيك 
بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المشساريع 
الامبر يالية . 


ومن الملاحظ انه كلما واجه نبج الانحراف 
فشلاً جديداً كان رموزه يعزون هذا الانحراف الىْ 
الموقف السوري . والقوئ المتحالفه معه . . . وكان 
عرفات من خلال ذلك يريد امروب من اتخاذ اي 
موقف صريح تجاه ما استجد في المنطقة من تطورات 
خاصة في ظل مواجهة مثلث الصمود السوري 
الفلسطيني الوطني اللبئاني للعدو الصهيوني وقوات 
المار يئز الاميركية وحليفهما حزب الكتائب الفاشي , 
هذه المواجهة التي انتهت بانتظار الارادة المر بية 
المقالتة . ورحيل قوات البحرية الاميركية ومتعددة 
الجنسيات عن لبنان . واسقطت اتفاق /ا١‏ أيار . . 

هذا الانتصار بحد ذاته قد شكل هزيمة أيضاً 
لنهج الانحراف في الساحة الفلسطينية بقيادة عرفات 
ولكل القوى الرجعية العر بية التي راهنت على سقوط 
مرحلة الكفاح المسلح ضد العدو والتي اعتقدت ان 
1 من أوراق الخل بيد الولايات المتحدة الاميركية 
فسلمت امرها لاهداف المشروع الاميركي في 
المنطقة . 

من هنا ومن مواقع الانحياز النام للمشروع 
الامبر يالي الامسيركي . ومن مواقع الشورة المضادة 
لاهداف الثورة الفلسطيئية . والأمة العر بية . كان 
عرفات يدير معركته الدعائيه عبر ووسائل الاعلام 
الرجعية والغر بية للنيل من صمود قوئ المواجهة 
العر بية والتشكيك باهدافها , ولمواصلة تبير هز يمتته 
على الساحة الفلسطينية التي مني بها نتيجة تمسك 
الانتفاضة باهدافها , و ببرنامج حركة فتح السياسي » 
ونظامها الاساسيى . لمواصلة النضال ؛ واستمرار 


الثورة . والكفاح المسلح . 


وكان عرفات من خلال الموقف هذا يريد ان 
يثبت له موقعاً ثاب ضمن خر يطة التسوية الاميركية في 
المنطقة . مقدماً التنازل تلو التنازل من ناحيّة اومن 
خلال موقفه ضد قوى المواجهة العر بية من ناحية 
ثانية ‏ 

أذن المشجب السوري أراد عرفات أن يعلق 
عليه أسباب خطواته لكات المفرطه , والمشجب 
السوري أيضاً كان هو تبرير فشل عرفات في تحقيق 
نتائج هذه الخطوات حتئ انه هذه اللمارسة قد بدت 
كاركاتيرية في أكثر من الأحيان نظراً لفقدان لعبة 
التضليل , قفي مقابلة مع اذاعة مونت كارلو «برنامج 
حدث غدأء بعد معارك الجبل التي سبقت سقوط 
اتفاق ١7‏ أيار . . . 

قال عرنات ان القوات السورية منعت 
قواته !! من المشاركة في هذه المعارك .. !! . ثم 
مالبث ان قال ان قواته هي شاركت في حرب 
الجبل ! ! 

وعندما سأله المذيع ... من أين أت هذه 
القوات, وليس أمامها أي طريق إلا من خلال القوات 
السورية . . . أجاب عرفات انه استيقئ بعض 
المكاتسب الإدارية في الجبل ... ! !أي ان هذه 
المكاتب الإدارية هي التي هزمت قوات الماريئز على 
الساحة اللبنانية ! 

ولقد تحدثنا كثيرا عبر اعداد مجلة «التعميم» 
عن تفاصيل هذا الموضوع ووسائل التضليل التي 
استخدمها عرفات . واستخدامه المشجب السوري 
لتبرير إنحرافه . ولاثبات انه في الموقع المضاد للثورة 
الفلسطينية ولقوئ المواجهة العر بية . وانه في مواجهة 
أي علاقة نضالية مع أطراف حركة التحرر العربية ‏ 
ولمواجهة العلاقات النضالية . والانجازات الكبيرة 
التي حققتها الانتفاضة من خلال تلاحمها مع سوريا 
والقوئ الوطنية اللبنانية , والتي مثلث قيادة الصمود 
والمواجهة العر بية . والتي نقلت المبادرة من يد العدو 
الصهيوني وأميركا والرجعية العر بية . إلى الارادة 
العر بية ئما شكل فشسلاً ذريعاً لاهداف العدوان 
الصهيوني الامبر يالي على لبنان . 

سبب العودة الى هذا الموضوع هو تصريح 
خالد الحسن يوم الار بعاء الماضى عندما أجاب حول 
سؤال عما حققه لقاء الجزائر بين خليل الوزير من 
ناحية , ومحور نايف حواتمه من ناحية ثانية ‏ أجات 
اللتلروب 

«. . . ان الاجماع لم يحقق شيئاً - والسبب هو 
الموقف السوري ! ! 01 . 
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هذه القاعدة هي التي راح عرفات ورموز 
نبجه يتحرك على اساسها منذ فشل في ترتيب البيت 
الفلسطيني تخدمه المخطط الامبريالي الاميركي في 
المنطقة , فبعد ان حدد عرفات مواقعه في خندق الثورة 
المضادة . و بدأ يحاول الانتقال من مرحلة الاعلان 
والارتباط الضمني التعهدي الى مرحلة التنفيذ الفعلي 
وعلل الأرض . بادثاً خطوته بترتيب البيت 
الفتحاوي . الأمر الذي افشلته حركة فتح عندما 
اعلن ابئلؤها الوطنيون عن انتفاضتهم في مواجهة 
عرفات ورموز نهجه المنحرف . 

وعندما تأكد عن عرفات من نشله النهائي 
لتطويع حركة فتح . أدرك مدئ عججزه عن اكبال 
مهمته في تطويع الساحة الفلسطينية فراح يحاول جر 
الساحة الى الاقتتال لشرذمة الجهد الفلسطيني وثيئيس 


المهز ومون آمام شعبهم دائم| يبحثون عن أسباب وهميه . ويختلفون قوى خارجية ٠‏ 
لتبرير هزيمتهم , والمنحرفون كذلك . بعد ان تكشف الجماهير تفريطهم وتأمرهم . فانهم 
يبحنون عن عوامل تقوي موقفهم ليظلوا مقبولين في قائمة الذين رهنوا موقفهم معهم في 
المخططات من أجل ضرب مصالح شعبهم وأهداف أمتهم . فيقومون بحملات تضليل 
واسعة النطاق و يستخدمون كل طاقاتهم . ويجندون امكانياتهم المادية والمعنوية والاعلامية 
من أجل ان يحتفظوا بدوراهم في خدمة المخططات المعادية . 


جمامير شعينا الذين يرفضون أن يؤجه رصاص 
المناضلين الى صدور المواطنين بعد ان ضد عرفات ٠‏ 


وضدت الرجعية والدوائر الامبريالية كل وسائل 
الاعلام المختلفة في هذا الفرض . خاصة بعد فشسل 
المرحلة الأول التي قادها عرفات ضد الانتفاضة هذه 
المرحلة التي تمثلت بشكل أسامي في التقليل من حجم 
وفاعلية الانتفاضة . وتصوير ما حصل داخل الحركة 
هو عبارة عن تمرد صغير في كتيبة بقيادة الجنرال أبو 
مونبى «حسب تصوير وكالات الأنباء وعرفات» من 
هنا كان أصرار وكالات الأنباء وتصر يحات عرفنات 
ورموز نجه بتسمية الانتفاضة «جماعة أبو موسى» 
«والانشقاق الذي قاده أبو مومى . . . الخ» من أجل 
تصوير ماحدث ليس سوى ترد عسكري محدود 


للدفاع عن مصالح ذاتية. ومواقع . وعلى هذه القاعدة 
لم تكن وسائل الاعلام وعرفات ورموزه يذكرون 
«الأخ أبو صالح أو الأخ قدري لابعاد أي صفة 
سنياسية عن حركة الانتفاضة . 

كبا ذكرت بعد فشل المرحلة الأول . انتقل 
عرفات الى المرحلة الثانية المتمثلة بشرذمة الساحة 
الفلسطيئية عن طريق جرها مجتمعة الى الاقحال . 
وهذا ما أعلنه الناطق بلسان عرفات أحمد عبد 
ال حمن ٠‏ 

ان عرفات قد حسم أمره , وامخذ قراراً بتصفية 
المنشقين . وهو يقود العمليات بنفسه» 

و بالفعل فقد استطاع عرفات في المرحلتين 
السابقتين تجنيد عناصر الأجهزة . ومخابرات من 
الأردن ومصر والعراق وبعض النتفعين للقيام بهذه 
المهمة . . فحدث ما حدث ضد كتيبه شهداء أيلول 
بعد ان اعلنت انضهامها الى الانتفاضة . وكذلك 
بعلبك وعندما لم يتبقئ لعرفنات سوئ منطقة 
الشمال ‏ قام بمحاولة تحويلها الى ثكنه عسكرية . 
فارسلت له الدول الرجعية المدافع وراجمات 
الصوار يخ والرجال ني محاولة لجعله يصمد أطول 
فترة ممكنة هناك . . فارتكب المجازر مع حلفه الشيخ 
سعيد شعبان / زعيم حزب التوحيد/ ضد القوئ 
الفلسطينية التي تعارض نبجه المنخرف . وخاصة 
ضد معسكرات الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة في 
محيمي البداوي ونبر البارد . ثم تلاها مجسزرة 
الوطنيين اللبئانيين داخل طرابلس نفسها . خاصة 
المجزرة التي نفذها الشيوعيين اللبنانيين والقومين 
السوريين الأمر الذي كشف أوراق عرفات 
ومخططاته . ومحاولته تقديم الأوراق الثبوتيه للسيد 
الاميركي من أجل الاعتراف بدور لعرفات في 
مشروع التسوية الاميركي . لكنه فشل في هذه 
الهمه . واضطر للخر وج من الشمال بضغط من 
القوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية . 

ما يبمئا في هذا المجال أن عرفات في المرحلتين 
السابقتين . و بعد فشله فيهما بشكل نهائي . . كان 
يعزي هذين الفلشين بالقوئ الخارجية ‏ المختلفة , 
مثل جماعة أبو نضال . ثم القيادة العامة , ثم ليبا . ثم 
جماعة الخميني . إلى ان استقر به الأمر الى تركيز هدفه 
في سوريا . . فقامت اجهزة الاعلام الرجعية 
والغر بية الامبر يالية بتصوير ان السور يين هم الذين 


يقاتلون عرفات . وان سوريا هي التي تقف وراء 


«الانشقاق» داخل حركة فتح ‏ وكان عرفات ومن 
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الراك الاسد ‏ الأخ أبو صالح ‏ علاقات متينه لمواجهة المشروع الامبريالي 


ورائه يبدفون من وراء ذلك تحقق هدفين : 

الأول : تبرير هزيمة انحرافهم على يد 
مناضليٍ حركة فتح . وحلفائها في الساحة الفلسطينية » 
وتصوير ان هذه الزيمة أنما نتيجة لتدخل خارجي ٠‏ 
وذلك لتضليل الجماهير الفلسطيئية وكسب يعض 
تأييدها وتعاطفها . هذا التضليل الذي يبدف في نهاية 
الأمر الى تيئيس ماهير الفلسطيئية . ومحاولة ابتزازها 
للموافقه على خطوات عرفات التفر يطيه . من مواقع 
العداء للأمة العر بية . وللقوئ التقدميه فيها . 

الثاني : هو ابتزاز الموقف السوري نفسه. 
وخلق المبررات لمحاصرته والضغط عليه من قبل 
الانظمة العر بية . خاصة بعد التصلب السوري في 
مواجهة مشاريع التسوية الامبر يالية ؛ وعدم موافقته 
على التسليم باتفاق ايار الكتائبي اللبناني الصهيوني 
ومطالبته باسقاط هذا الاتفاق ودعمه للقوى الوطنية 
اللبنانية . وكذلك الفلسطينية . 

أن عرفات ورموز نبجه والذين يخططون 
هم , كانوا يبر بون بالتضليل من هزيمتهم داخل 
حركة فتح . ومن ثم الساحة الفلسطينية بالادعاء 
بامهم كانوا يواجهون القوات السورية . والموقف 
السوري 3 و بعد ان اسقط عرفات القناع الاخير عن 
وجهه . وحدد موقعه بشكل نبائي وعلني عندما زار 
القاهرة واجتمع مع رئيس نظام كامب ديفيد حسني 
مبارك . . . راحت أجهزة الدعاية الغر بية والرجعية 
العر بية تهلل للزيارة . في نفس الوقت راحت رموز 
عرفات تركز حملة دعائية ضد سوريا للتشكيك 
بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المشار يع 
الامبر يالية . 


ومن الملاحظ انه كلما واجه نبج الانحراف 
فشلاًٌ جديداً كان رموزه يعزون هذا الانحراف الى 
الموقف السوري . والقوئ المتحالفه معه . . . وكان 
عرفات من خلال ذلك يريد اهمروب من اتخاذ اي 
موقف صر يح تجاه ما استجد في المنطقة من تطورات 
خاصة في ظل مواجهة مثلث الصمود السوري 
الفلسطيني الوطني اللبناني للعدو الصهيوني وقوات 
المار يئز الاميركية وحليفهما حزب الكتائب الفاشي ٠‏ 
هذه المواجهة التي انتهت بانتظار الارادة المر بية 
المقالتة . ورحيل قوات البحرية الاميركية ومتعددة 
الجنسيات عن لبنان . واسقطت اتفاق ١7‏ أيار . . 

هذا الانتصار بحد ذاته قد شكل هزيمة أيضاً 
لنهج الانحراف في الساحة الفلسطينية بقيادة عرفات 
ولكل القوى الرجعية العر بية التي راهنت على سقوط 
مرحلة الكفاح المسلح ضد العدو والتي اعتقدت ان 
4 من أوراق الحل بيد الولايات المتحدة الاميركية 
فسلمت امرها لاهداف ا مشر ورع الاميركي في 
المنطقة . 

من هنا ومن مواقع الانحياز التام للمشر وع 
الامبر يالي الاميركي . ومن مواقع الشورة المضادة 
لاهداف الثورة الفلسطيئية . والأمة العربية . كان 
عرفات يدير معركته الدعائيه عبر ووسائل الاعلام 
الرجعية والغر بية للئيل من صمود قوئ المواجهة 
العر بية والتشكيك باهدافها . ولمواصلة تبير هز يمتّه 
عل الساحة الفلسطينية التي مني بها نتيجة تمسك 
الانتفاضة باهدافها . و ببرنامج حركة فتح السياسي , 
ونظامها الاساسى . لمواصلة النضال . واستمرار 


الثورة . والكفاح المسلح . 


وكان عرفات من خلال الموقف هذا يريد ان 
يثبت له موقعاً ثابتاً ضمن خر يطة التسوية الاميركية في 
المنطقة . مقدماً التنازل تلو التنازل من ناحية , واقسن 
خلال موقفه ضد قوى المواجهة العر بية من ناحية 
ثانية . 

أذن الملشجب السورى أراد عرفات أن يعلق 
عليه أسباب خطواته ا المفرطه . والمشحب 
السوري أيضاً كان هو تبرير فشل عرفات في تحقيق 
نتائج هذه الخطوات حتئ انه هذه المارسة قد بدت 
كاركاتيرية في أكشر من الأحيان نظراً لفقدان لعبة 
التضليل , ففي مقابلة مع اذاعة مونت كارلو «دبر نامج 
حدث غداء بعد معارك الحبل التي سبقت سقوط 
اتفاق /ا١‏ أيار . . . 

قال عرفات ان القوات السورية منعهت 
قواته !! من المشاركة في هذه المعارك .. !! . ثم 
مالبث ان قال ان قواته هي شاركت في حرب 
الجبل ! ! 

وعندما سأله المذيع ... من أين أت هذه 
القوات. وليس أمامها أي طريق إلا من خلال القوات 
السورية . .. أجاب عرفات انه استبقئ بعض 
المكاتسب الإدارية في الجبل ...! !أي ان هذه 
المكاتب الإدارية هي التي هزمت قوات المارينز على 
الساحة اللينانية ! 

ولقد تحدثنا كثيرا عبر اعداد مجلة «التعميم» 
عن تفاصيل هذا الموضووع ووسائل التضليل التي 
استخدمها عرفات . واستخدامه المشجب السوري 
لتبر ير إنحرافه . ولاثبات انه في الموقع المضاد للثورة 
الفلسطينية ولقوى المواجهة العر بية . وانه في مواجهة 
أي علاقة نضالية مع أطراف حركة التحر ر العر بية . 
ولمواجهة العلاقات النضالية . والانجازات الكبيرة 
التي حققتها الانتفاضة من خلال تلاحمها مع سوريا 
والقوى الوطنية اللبنانية , والتي مثلث قيادة الصمود 
والمواجهة العر بية . والتي نقلت المبادرة من يد العدو 
الصهيوني وأميركا والرجعية العر بية . إلى الارادة 
العر بية ما شكل فشلاً ذريعاً لاهداف العدوان 


الصهيوني الامبر يالي علن لبنان . 
سبب العودة الى هذا الموضوع هو تصريح 


خالد الحسن يوم الار بعاء الماضي عندما أجاب حول 
سؤال عا حققه لقاه الجزائر بين خليل الوزير من 
ناحية , ومحور نايف حواتمه من ناحية ثانية ‏ أجات 
الخشن دا 

«. . . ان الاجماع لم يحقق شيا - والسبب هو 
الموقف السوري ! 1 01 . 


الثورة الفلسطينية الثلاثاء 19 أيار (مايو) 1444 العدد 7١‏ رقم /0 ' 


9ك شُوّون فلسطينية 


تارايتك !عرست دك .: 


القاعدة 9 أ8 ستتضاءع 


مناهض لكامب ديفيد . إن أنور الساداث 
الفاقعة لمرحلة السقوط والاغبيار العر بي . 


حين أقدم الحسن الثاني على استقبال الوفد دالاسرائيل» في الر باط أكد على مسألة بالغة 
. الخطورة وهي أن أنور السادات حين أقدم على فعلة كامب ديفيد لم يكن بدعة أو نبتأ شيطانيا 

في الواقع العربي : ولا مجرد «فرعوت؛ متبجح ووقح . لم يقم وزنا لإجماع عر بي متوهم 
الأمس كما هو ملك المغرب اليوم أحد الرموز 


نزيه أبو نضال 


صحيح أن السادات قد تقدم خطوات في مجال 
التحاقه بالعدو الصهيوني والأمريكي غير أنه أشر في 
جوهر حركته السياسية إلى اتججاه عام في الواقسع 
السياسي العر بي يمضي بنفس الاتجاه . وقد تجى هذه 
الأيام بسادات جديد هو ملك المغرب 0 

أما جوهر هذا الاتجاه فيقوم على التصالح مع 
التسوية الأمريكية أو انباء حالة الصراع الوطني 
والقومي مع العدو الصهيوني . 

وإذا كانت خطوات البعض في الساحة 
الفلسطينية والعربية لم تواكب حتى الآن خطوات 
السادات ‏ الحسن الثاني فإن مرد ذلك افا يعود 
أساساً إلى التصلب الصهيوني من ناحية , و إلى وجود 
بؤر للرفض والمقاومة في الواقع الفلسطيني والعربي 
من ناحية ثانية . 

إن النموذج الساداتي الذي تجرع اهانات 
يومية من مناحيم بيغن والغطرسة الصهيونية قد ستر 
عاره ومهانته بحفئة من رمال سيئاء المرهونة للعدو 
الأمريكي . 

وهذا النموذج الساداتي الجاهز يصعسب 
تكراره بنفس الشر وط وخاصة على جبهة الملك 
حسين وعرفات . ما فرض حالة من الانتظار رفم 
الاستعداد المعلن والفاضح للالتحاق بنموذج سادات 
مصر والمغرب . 

هذا الواقسع العربي بظاهرتسه الساداتية 
وبمؤشراته العامة هو الذي يفسر حالة التفقعت 
والتراخي القائمة في مواجهة هجسوم التسسوية 


الأمر يكية القادمة بعد الانتخابات «الاسرائيلية» 
والأمريكية و باخر طبعاتها المزيدة والمنقحة : صيغة 
مشتركة تجمع يبن مشار يع ريغان وآلون وكونفدرالية 
عرفات حسين . 

إن «العربء لا يواجهون هذه التسوية 
الأمر يكية باعتبارها جسم «برانيأ» يسهل تحديده 
والتصدي له , ذلك إن «طر واديي» التسوية يخترقون 
مسام الجلد العر بي و يشكلون خلاياه بل هم يكادون 
يضبطون نبضات رفضه أو قبوله لولا بعضاً من 
مقاومة توهجت على الساحة اللينانية الفلسطينية 
السورية فأسقطت واحدة من حلقات العار 
العربي . 

تنظيف الجسد العر بي والفلسطيني من عقلية 
التسوية ومن أوهام الرهان على العدو الأمريكي . . 
هذه هي المهمة الأولى على جدول أعمال النضنال 
الشعبي العر بي . ثم بعد ذلك تبدأ المعركة ضد أعداء 
الخارج وتسوياتهم .. ومن هنا فقط يصبح السادات 
المصري أو المغر بي مجرد شذوذ عن القاعدة ؛ وبدون 
ذلك فهو ظاهرة ونموذج قابل للتجدد والتكرار في 
أكثر من ساحة وعلى أكثر من صورة . 

ولخسوض الصراع على جبهة الاعداء وعلى 
جبهة التسوية داخلياً وخارجياً لا ببد من الارتقاء 
بصيغ الحد الأدنى التضامنية باتجاه صيغ أرقى تنسجم 
مع وقائع المرحلة الساداتية . . أي باتجاه عملية الفرز 
على قاعدة شر وط الحد الأعلى , لأن المصير الوطني 


والقومي لا يتم انقاذه إلا ببحشد أصلب العناصر 
الايجابية المناضلة في جسد الأمة . 

إن الخطر على المصير العر بي لا يتانى من 
اضافة عنصر أو أكثر للظاهرة الساداتية من أمشال 
الحسن الثاني . ولكن الخطر الفعلي يتاتى من عدم 
كشف ومواجهة الظاهرات الساداتية «الموقوتة) في 
الواقع العر بي والمرشحة للانفجار في اللحظة 
المناسبة . 

إن اختلاطات الواقع العر بي وسيادة «الوسط 


الرمادي تجعل من الصعوبة بمكان معرفة القاعدة م 


الاستئناء في السياسات الراهنة وخاصة على الصعيد 
الفلسطيني . 

ووحدها عملية الصراع والفر ز على قاعدة 
الحد الأعلى تكشف حقيقة هذا الواقع وتحدد أطرافه 
وتزيل اختلاطاته وتفرز الوانه . 

وهنا فقط تبدأ الأمة انتصاراتها في رحلة الألف 
ميل . وهنا فقط تتحول الظاهرات الساداتية إلى محرد 
اسصناء . 

إن مقياس القوى النائجة عن عملية الفرز ليس 
مقياسا عدديا ٠‏ وإنما بمدى انسجامه مع خط النضال 
التار يخي الصاعد . 


أما الظاهرات الساداتية المعلنة والموقوتة فمهما 
بدت في لحظة منفوخة ومتبججة بخيانتها فهي ليست 
أكثر من عنوان مؤقت لفساد الراهمن المحكوم عليه 
بالز وال . شرط أن يتحدد كيف ومن سيز يله . 


ل ا كمد 


دمن رهوز عرفات والملك الحهددنل 


اشرنا في العدد السابق من محلة «الثورة الفلسطينية» ان 
عرفات بصفته نائبا للملك الحسن الثاني رئيس جنة القدس 


يكن بعيد! عن دعوة وفد الكيان الصهيوني ضور مؤتمر اليهود 
المغار بة . بل تمت الدعوة التي وجهها الملك الحسن الثاني بتنسيق 


وقبل ايام . وتحديدا يوم الثلاثاء الماضي أعلن 
القائم بالاعمال المغربي:في الجزائر : «.. ان مؤ تمر 
اليهود المغاربة . ومشاركة الوفد «الاسرائيلي» في هذا 
المؤتمر قد تمت بالتنسيق مع الفلسطينيين » وخاصة 
عرفات !!» 

وكان القائم بالاعمال المغربي قد اضطر 
للكشف عن هذا الموقف للرد على الحملة التي تعرض 
لها نظام ملكه . من قبل قوى حركة التحرر العر بية ؛ 
وخاصة الموقف السوري الحازم تجاه هذه القضية 
يحيث قامت سوريا بسحب سفيرها وقطعت علاقاتها 
مع النظام المغر بي , وطالبت بقية الدول العر بية بالقيام 
بنفس الشيىء تقديرا لخطورة ما اقدم عليه النظام 
المغر بي ضد القضية العر بية . 

اذن فعرفات هو شريك هندسة هذه الخطوة ٠‏ 
امعانا منه في التنكر لتضحيات شعبه , ايفالا في خدمة 
الاهداف الأميركية في المنطقة , الهادفة الى ل الثورة 
الفلسطينية , لتمييع الصراع في المنطقة , والدور المنوط 
بعرفات هو خلق الذرائع والمبررات امام اي نظام 
عر بي يقدم على الاعتراف بالعدو الصهيوني , تحت 
شعار «. . . ان الفلسطينيين موافقون» «... ولسنا 
ملكيين اكثر من الملك . . الخ» . 

فالدور الخطير الذي يلعبه عرفات ونبجه . هو 
وضع نفسبه حصان طر وادة الذي من خلال تمسر 
الأنظمة العر بية الرجعية الى الاعتراف بالعدو 
الصهيوني . على اعتيار ان جوهر الصراع في المنطقة 


العر بية . بل ومنطقة الشرق الأوسط هو القضية 
الفلسطينية . وخطورة هذا الحصان الطر وادي هو 
ايضا انه يخلق المبررات امام الدول الاخرى , 
الافر يقية . والاسيوية التي قطعت علاقاتها مع الكيان 
الصهيوني نتيجة تأبيدها لنضال شعبنا بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية التي تمارس الكفاح المسلح ضد 
العدو . ومع عدالة قضيتنا . وعدوانية العدو . 
وخطورة هذا الحصان الطر وادي ايضا انه تمبيع 


موقف الاصدقاء الذين يدعمون نضالنا . من خلال 
موقفهم المبدئي من الحركات العنصرية والفساشية 
والصهيونية . وتصديهم للمؤامرات الامبر يالية في جميع 
مناطق العالم . حيث افقد عرفات ارضية هذا الدعم 
والتأييد . 


لقد انتقل عرفات ورموز نهجه الى موقع اكثر 
تقدما على طر يق التفاوض مع العدو الصهيوني . فالى 
جانب مؤ تمر اليهود المغار بة بمشاركة الوفد الصهيوني 


كان وفد عرفات برئاسة محمود عباس (ابو مازن) 
ضيفا على بلاط الملك للتحدث مع الوفد الصهيوني 
مباشرة للاتفاق على خطوات المستقبل ٠‏ وكيفية 
الدخول في المفاوضات المباشرة ٠‏ وكان محمود عباس 
على اتصال دائم مع عرفات لاطلاعه على سير 
المحادثات , وذكر اخوة لنافي المغرب . ان وفد عرفات 
احيط بسرية تامة ‏ في البداية . وعندما انكشف امسر 


وجوده احيطوا بحماية امنية مكثفة . وبدت حالة من 
التوتر والارتباك على وجوه الوفد العرفاتي . 
ان عرفات . ومئذ توقيت اعلانه عن استعداده 


للتفاوض مع العدو الصهيوني . وهو يدفع بكل ثقله 
الى تسريع عملية التطبيع مع العدو . سواء الملك 
حسين . او الملك الحسن . او حسني مبارك نفسه . . 


مستغلا بذلك اوضاع الساحة الفلسطيئية » 
وعدم قيام القيادة الفلسطينية القادرة على البت ببذه 
المواقف ومواخهتها . ونتيجة قيام بعض المنسظرات 
الفلسطينية الى التمحور لمنع قيام اي قيادة فلسطينية 
غير قيادة عرفات ., ويالتالي تمبيع الموقف الوطني 
الفلسطيني , لقد أدانت جميع التنظيات الفلسطينية 
خطوة النظام المغر بي ولكن هذه التنظيات لم تشر الى 
مشاركة عرفات ببذه الخطوة وادانته. ماعدا 


الانتفاضة وحلفائها . بل على العكس من ذلك فقد 
عمقت من علاقاتها مع نبج عرفات . 

وهنا يتبادر الى ذهننا تساؤل على اي قاعدة 
ستقوم الجبهة الوطنية العريضة ؟ 

هل على قاعدة الاعتراف والتفاوض مع العدو , 
ام على قاعدة الكفاح المسليح ضده . ومواجهة مسج 
التفر يط والاستسلام الأمر مختلف تماما . . . وهذا ما 
يجب ان توضح موقفها منه اي قوة فلسطينية . 


6 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 4 أيار (مايو) ١94/4‏ العدد 5١‏ - 1 


الثورة الفلسطينية الثلاثاء 9 أيار (مايو) ١9/14‏ - العدد 51١‏ و 


عرد فيج" تفج روصن التي ساجمد اوش ار ف الوك 


لفن عر عبى- ا ورا كزيز 


في البرظايجالسيا سي والنظام الاي لف 


وتستمر انتفاضة ابناء فتح في مصداقيتها . وتحمل دور فتح ليس فقط بواجب الاستمرار به في الشورة وحماية 
البندقية » بل يواجبها تجاه جماهير شعبها . وتأكيد حضارة هذا الشعب وني زرع الأمل في صدور اطفالنا الذين سيحملون 
راية استمرار الثورة وحماية منجزات شعبهم . 

ولتأكيد هذا الاستمرار في الموقف . و بمناسبة يوم الطفل العالمي , احتفل اطفالنا مع قيادتهم ٠‏ بهذه المناسبة و بعد ان 
قدم الاطفال الاناشيد الثورية . القى الاخ ابو اكرم عضو القيادة المؤقتة لحركة فتح كلمة سياسية امام حشد الاخوات 
والاخوة الذين حضروا هذا الاحتفال فيا يلي نصها :- 


ايتها الاخوات. ايها الاخوة. 
بعد مرور عام على الانتفاضة الشورية 


بدانة اسقاط بيج الاتخراف الممكز, يعرقات يعد مرور عام على اعلان الانتفاضة ' 
نبج الانحر بعر 


الشورية. التي ساهمت ني اسقاط معاهدة الذل 


داخل حركة فتح. بعد مرور عام من التضحيات ورموزه. والاذس دن التي فرضتهها اسبركا والصهيونية على 
الجسام التي خاضها مقاتلونا وتنظيمنا الفتحاوي بعد مرور عام على اعادة تصليب التلاحم 8خ الل 
المقاتل على كل الجبهات . بعد مرور عام على الفلسطيني السوري اللبناني. 


يسعدني. باسم فتسح. باسم الشورة 
المستمرة. باسم الثورة حتى النصر. ان نفتتح معا 
(روضة الشهيد ماجد ابوشرار) شهيدنا القائد 
الذي استشهد وهو يناضل. بد حياته مناضلا 
شبلاء فتوة. كادرا. ثم قائدا . 

ولعلنا في مناسبة تشييد هذا المعهد الصغير 
لزهراتناء فاننا ني الواقع ننفذ وصية من وصايا 
شهيدنا ماجد ابوشرار: (ابنوا طفلا جيداء 
علموه. ربوف تجدون في المستقبل كادرا ورائدا 

فباسم فتح وقيادة الانتفاضة. باسم 
كوادرها. ياسم تنظيمها. نشد ايادينا مع ايادي 
كل الاخوات والاخوة, الذين ساهموا في تشييد 
هذه الروضة . 


ومبذه المناسبة. لا بد من الحديث عن عام 
الصعوبات الذي مر منذ بدء الانتفاضة في الشهر 
الخامس من عام 1941 . 

ايتها الاخوات. ايها الاخوة. 

لقد تعرضنا منذ اليوم الاول الى حملات 
شخصية, لم تترك قائدا اوكادرا في الانتفاضة. 
الا وحاولت ان تنال منه بالتجريح والاشاعات؛ 
تماما كما نالت (فتح) عند انطلاقتها عام 19156 . 

لقد قالوا عن (فتح) عام 16. انها مورطة 
للامة العربية. وقالوا ايضا انبا حلف السنتو. . 
ولكن بنادق فتح واستمرارية فتح ونضاها 
وشهداءها.ء اثبتت للامة العربية جمعاء انها رمز 
النضال والحرية لشعبنا البطل. الذي لم يبخل:في 
العطاءة ول يتردد للحظة في ان يكون دائما في 
الصف الوطني من اجل تحرير بلاده . 

لقد تعرضنالمثل ما تعرضت له فتح عام 
8. ولكننا. ومنذ اليوم الاول. نعي مثل هذه 
الحملات. التى كانت تدفعنا دوما الى بذل المزيد 
من الجهد والمزيد من النضال. حتى بالواقع 
العملى اشنا اوفياء لبياناتنا الثمانية الاولى التي 
طرحنا فيها المشكلة السياسية والتنظيمية لفتح . 

فبياننا الاول يوم /٠١‏ ه/ 87 قلنا فيه : اننا 
ثرنا لوقف الانحراف. ولنقف سدا منيعا في وجه 
كامب دافيد. وثرنا لنزيد التلاحم الفلسطيني 
السوري اللبناني صلابة ونضالا . 

قلناني البيان الاول: انناضد 
الكونفذرالية. وضد الاتصالات مع العدو 
الصهيونيء وقلنا اننا ضد ان يمثل الشعب 
الفلسطيني غير ممثلع الشرعي والوحيد 

دعونا منذ اليوم الاول الى اقامة جبهة 
وطنية عريضة تتمشل فيها اصلا فصائل المقاومة 
المسلحة, وتقودهاتحديدا (فتح)الرائدة 
والقائدة. التي انتزعت تمثيلها وريادتها وقيادتها. 
بشهدائها الذين ضحوا على كل الارض 
الفلسطينية والعر بية . 

لقد اكدنا ان اي ثورة تنتهج الكفاح 
المسلح طريقاء لا بد ان يقودها المؤمنون بالكفاح 
المسلح . وكانت (فتح) هي الرائدة في هذا المضمار 
على الساحة الفلسطينية . 
نحن لا ننتكر حق اخوتناء فهم شركاء 


معناء كل التنظيمات الفلسطيئية شركاء في الدم 


والمصيرء شركاء في منظمة التحرير الفلسطينية . 
ولكننا بتواضع المناضلين لا نسلم الراية. 


راية القيادة الا لفعح الرائدة وهذا قرار اتخذته 
كافة التنظيمات الفلسطينية التي تؤمن بالكفاح 
المسلح والثورة المسلحة . 

لقد عملنا وكان في عملنا ايجابيات, كما 
كان في عملنا سلبيات, وكان املنا ان يبدأ العام 
الجديد. لنقضي على هذه السلبيات التي ظهرت 
خلال مسيرتنا ني العام الماضيء لننظلق بالواقع 
العمل لتحسين وضعنا الداخلي والوضع 
الجبهويى فى الساحة الفلسطيئية, كنا نأمل ان 
ننطلق في هذه السنة. لتعزز وحدتثا الوطنية 
ولكن ني شر وط الشوار. وشروط الكفاح المسلح 
اساسا للوحدة الوطنية الفلسطينية . 

لااجبهة وطنية بدون كفاح مسلح. فاي 
جبهة وطنية هذه التى تقفز على الميثاق الوطني . 
والتي تتناسى ميثاقنا الوطني الفلسطيني الذي اجمع 
عليه شعينا؟ 

لن نسمح بأي تغيي في العرف. ولا تغير 
الواقع. ولا بأي تغيرني البرنامج السياس او 
النشيام الأساسي للحركة . 

ليس من حق مجموعة: .وليس من حقنا 
كقيادة, ان نغير في البرنامج السياسي او البرنامج 
التنظيمي في فتح, فا لمؤتمر العام هو صاحب ال حق 
في هذاء ولا نعتقد ان حق فتح» يلغيه اي مؤقرء 
لان هذا من اجل الطيكل الذي بنينا على اساسه 
برنامجنا السياسي ونظامنا الاساسي : 

ومن هناء من (روضة الشهيد ماجد). 
ولكي نكون مخلصين للمبادىء التي استشهد 


ماجد من اجلها, والتىي استشهد من اجلها سعد 
صايل. وكل شهداء فلسطين, نحن في فتسح 
سندافع عن دورنا الرائد والمميز. 

فيباسم القيادة, باسم كوادر (فتح) في 
كافة الاقاليم التي تعارض اي انحراف عن هذه 
المبادىء التي قمنا بالانتفاضة من اجلها. احبي, 
كل العاملين في اطار فصائل المقاومة. والذين 
وقفوا معنا ني العام الماضي. والذين التأكيد 
سيقفون معنا في معركتنا الحالية . 

نحن في فتح مصممون على الاستمرار في 
مصداقيتنا التي عرفنا بها . 


نحن لا نصنع المعجزات. ولكتناكنا 
صادقين مع صادقين مع ما وعدنا به كوادرنا 
وشعبنا لان نستمر ني الكفاح المسلح وفي دروب 
تحرير الارض الفلسطينية انطلاقا من الميشاق 
الوطني الفلسطيني الذي لا يفرط ولا يصالح ولا 
يعترف. لا بالعدو الصهيوني. ولا بمن هم 


وراءه, 


نحن مصممون على ان نكون عقبة 
دائمة. وعقبة كأداء. لاسقاط مشروع ريغن 
ومشروع التسوية, والكونفدرالية والمصالحة 
والاعتراف بالكيان الصهيوني . 

نحن ني فتح انطلقنا لتحرير الارض 
الفلسطينية وستستمر ثورتنا حتى تحرير ارض 
فلسطين باذن الله . 

واننا على العهد باقون. وتحية لكم . 


51 العدد‎ - ١9/4 الثورة الفلسطينية الثلائاء 6؟ أيار (مايو)‎ ٠٠١ 


شووتافا ظوفية 


ل الطفل الفلسطيني في يوج الطفولة العالهي ٠ . ١‏ 


ايها الطفل الامريكي ‏ هل تحلم بدور اباك عندما تكبر؟ 


نأطفال فلسطين والسلفادور والفلبيين وافريقيا والهند» عاشوا 


1 نثمة طفولة معذية مهددة . واخرى مترفة منعمة ٠‏ . 


. حيأة بعيدة كل البعد عن حياة الطفولة التي يجب ان تكون . . ولقد ذهينا الى اطفال فلسطين في يوم الطفولة لنحاو رهم 


تحقيق اروبمذدا 


ايها الأمير! هل يتتبع شعببك اخباري كا 
3 5 يتتبع اخبارك .رغم ان اجدادك 
٠‏ الثورة الفلسطينية الثلاثاء 74 أيار (ما 1 ساني ؟ . 5 ات 


"1 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 1 أيار (مايو) 19/14 العدد‎ ١١ 


فى الأول من حزيزان يقتر ص ان عتفل الطريق كز قاب لبنلا للد لو 
الذي أصبحت فيه عمليات انتاج وتسويق النفط عملية وطئية مئة بالمكة , اعتباراً من 
التنقيب وحتئ التسويق والنقل . . ومن ذلك الحين وخلال سنوات عديدة اعقبت: 
التأميم كان مجرد التفكير في السماح للاستثمارات والاحتكارات الاجنبية بدخول ساحة 
النفط العراقي . بعد خيانة عظمئ . 


أما اليوم فتكاد سنوات التأميم ٠‏ وسنوات المجاببة والصدامات الدموية مع 
شركات النفط . تكاد ان تكون جملة اعتراضية في تاريخ نهب هذه الشركات لشروات 
العراق . فاذا بهم يعودون منتصرين على تاريخ الشعب العراقي المجيد . يرفلون بالنصر 


من مباراة الجمال في هوليوود 


ايتها الجميلات , أنتن تتبارين من أجل على نضالات عقود طويلة خاضتها الجماهير من أجل تحر ير ثر واتها وحقوقها المسلوبة . 
0 2 يعودون هم . . هم . بلا رتوش ولا موار بة . كممسكين ليس بزمام النفط فحسب ,بل 
الجمال . وأباؤكن يتبارون من أجل 
دمارنا ! 


بزمام الاقتصاد والتسليح ٠‏ وسياسة الدولة 6-6 


وهم لا يعودون فقط , بل انهم - وهذا هو الافظع والاقنمى - يُطلبون للعودة . بل 
ويُطلبون بالحاح 55 

منذ اعلان النظام العراقي إفلاسه في نباية عام 11/7 , بدأت سياسة الدفع المؤجل 
مقابل . عقود نفطية طويلة الأجل , وهذا ما جعل النفط العراقي مرتهتاللديون الضخمة 
من خلال عقود مجحفة , ولزمن لا يمكن حصره وتحديده مادامت الديون في ازدياد 
ومرشحة للازدياد سواء من خلال استمرار الحرب أو حتئ ما بعد توقف هذه الخرب - 


. . حزيران على افتراض انها مرشحة للانتهاء‎ ١ 
تمولاً جديداً تمثل فى مد‎ ١4/4 ولم يقتصر الأمر على الدفع نفطأ . فقد شهد عام‎ ' 0 
شركات أجنبية وأميركية با اا‎ 2٠ ٠ يين ذكرى التاميم‎ 


لتحديد ‏ عقود من أنابيب نفط جديدة عبر الأردن والسعودية 
بلغت تكاليفها الاجمالية أر بعة مليارات دولار . وهذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها 
وواقع العة يط رأس المال الأججنبي عملية الانتاج النفطي العراقي منذ ثورة تموز عام ١40/‏ أما المفارقة 
لتفر لمأساوية في هذه الصفقه فهي ان النظام العراقي هو الذي أصرٌ عليها تحت ستار ان 

التمويل الأميركي هو الضمان الوحيد لتجنب ضرب. «اسرائيلللانبوب م 


وهكذا وبعد عقد من الزمن تعود ساحة النفط العراقي لتستباح مجدداً ليس فقط 
لشركات النفط الاحتكارية » بل ولحكومات الدول الامبريالية . . وليس هذا فحسب » 
بل وللعدو الصهيوني أيضاً 0 


فيالها من طقوس سوداء للاحتفال بذكرئ الأول من حزيران 6 


( الياسري» 


51 العدد‎ ١95 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 74 أيار (مايو)‎ ١4 


6 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 14 أيار (مايو) 19/14 - العدد 51 


على هاس تصمي ب المائلات 


أؤنجاه جنوبا. خيار نارجخي للنظام العرافي 
والتدوجل نديجة التقاء ارادة النظاج جارادة 


الدواخر امبر جالجة . 


بغداد , 


ا اها الآتي أعظم : 

لقد سجلت نهاية الاسبوع الماضي اخطر 
تصعيد على جبهة حرب الناقلات . و بيغا كانت الانباه 
تتحدث عن جهود دبلوماسية لحصر نار الحرب ومنع 
امتدادها الى دول اخرى القى صدام حسين يوم 
الخميس الماضي خطاباً اغلن فيه انه لن يتراجع عن 
خطته في محاصرة الموانىء الايرائية ومهاجمة ناقئلات 
النفط المتجهة اليها. وان هذا التصميد ليس سوى 
مقدمة دللا هو اعظم» : 

ولم يخف صدام سر الخطوة القادمة . فصرح 
بأنه في انتظار اسلحة جديدة سوف يستخدمها هذه 
المرة لمهاجمة منشآت ايران النفطية . . 


هدى الياسري 


الم يفاجىء تصعيد النظام العراقي لحرب الخليج احداً ٠كما‏ لم يفاجأ احد بامتداد النار 
جنوباً لتشمل المياه والموانىء على جانبي الخليج , ذلك ان احداث عشرين شهراً , 
واستعدادات عام كامل كانت تدفع بهذا الاتجاه . ولم يكن الانفجار المأساوي الاخير سوى 
نتيجة منطقية لتلاقي ارادت اميركا ودول حلف شلي الاطلسي بإرادة نظام منهار متداعي في 


صدام حسين 


: الآتي اعظم 
-2 2555:2222 كد ده ا ا 1 .ع 1 ا ل ا ا ف 1 ا ا 1 ا 
5 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 4؟ أيار (مايو) ١4/5‏ - العدد "1١‏ 


وخلال يومي الخميس والجمعة هاجم الطيران 
العراقي أكثر من عشر سفن وناقلات نفط كترجمة 
عملية لاصرار النظام . وكردٍ على الجهود المبذولة 
لتطويق امتداد نيران الحرب . 

ان الاتجاه جنو باً كان باستمرار هاجس النظام 
العرراقي . وقصة النظام مع الكويت لارغامها على 
التنازل له عن جز يرتي «وربه» و «بوبيان» قصة 
معروفة وتعود الى أكثر من عشر سنوات .. وربما 
كانت الحسرب ضد ايران واحراز نصرٍ سريع على 
جيشها المفكك خطروة باتجاه ابتلاع دول الخليج 5 
واكن حين سارت الريح بما لا تشتهي السفن بدأ 
النظام في فرض ضغوطه على هذه الدول على اعتبار 


انه كان مدافعاً عنها محار با من أجل استقلاها ! وصار 
على هذه الدول ان تدفع له دخوة» مقابل ذلك حتى 
بلغت مدفوعات دول الخليج للنظام العراقي اكثر من 
0" مليار دولار نقدأ . وهذا المبلغ لا يشمل اثيان 
النفط الذي يبيعونه لحسابه . ولا اث,ان صفقات 
الاسلحة الضخمة التي تسدد في بنوك اميركا 


0 


واورويا. 
ا الحد الاقصى المطلوب : 


ولكن نظام صدام كان يريد أكثر من ذلك 
بكثير . . و بالتحديد كان يريد مشاركة هذه الدول في 
جر به ضله:ايران ؛ وقد طامارها جم سكام الخبيج ف 
خطابات علنية معيرا اياهم بقله النخوة لانهم يتركونه 
ويذائع عنهم) وحيذاا ٠.‏ ومن هنا فان التوسع جنوبا 
في الحرب كان هدنا رئيسيا من اهداف النظام 
العراقي . وقد تعمرضت الكويت خصوصا الى العديد 
من حوادث الانتهاك من قبل طائرات مجهولة الهوية 
للايجحاء بأنبا انتهاكات إيرانية . وفي /11/ هاجم 
الطيران العراقي سفيئة يونانية مؤجره لحساب 
الكويت ومتجه من الكويت الى المياه الدولية . وفي 
اليوم نفسه هاجم العراق سفيئة امداد لمنصة حفر 
عائمة تعمل لحساب شركة ارامكو السعودية . 
واضطر الخليجيون الى السكوت المطبق ازاء هاتين 
الحادئتين . ولكن الطيران العراقي عاد مرة اخرى 
فهاجم ناقلتي نفط سعوديتين احداهم| «سفينة العرب» 
في 4/75 والاخرى «احد» في 7/ ه وسرعان ما وجد 
السعوديون الحذر للطيران العراقي وعلى حد قول 
احمد زكي يماني فإنه دلا يمكن معرفة جنسية الناقلة من 
الجو وان الهجوم العراقي على ناقلات سعودية مجرد 


صدفهه» !! 


للا الا صدفة اوائسيه . 


والسعوديون يعرفون حدود «الصدفة» ف 
عمليات كهذه . خاصة عندما تعتمد على معلومات 
صادرة عن طائرات الاواكس الاميركية . والتي ظلت 
طوال سئوات الحسرب تزود العسراق بالمعلوسات 
اللازمة لتحركه ضد ايران ؛ فقد اوردت محطة س بي 


“أس الاميركية في /١4‏ ه ان الولايات المتحدة تزود 


العراق بالمعلومات التي تحصل عليها من اقيار 
التجسس حتى يتسئى ها الاستعداد للهجمات 


د صدام 


الايرانية» وقبل ذلك اعترف صدام حسين في لقاء مع 
رؤساء الصحف الكويتية في مطلع ايار الحالي انه 
«استفاد كثيراً من وجود اواكس في منطقة الخليج» . 
وعلى ذلك فان الاتجاه جنو با في حرب صدام 
ليس ضرورة من أجل التدويل فقط ‏ بل وضرورة 
من أجل اشعال حرب اقليمية تكون حر به جزءاً 
منها , ولعله في هذه الحالة سيتقدم مرشحاً لزعامة 
دول الخليج . وهكذا تكون قادسيته طريقاً لحلمه 
القديم في زعامة المنطقة . اما اذا كانت طريقاً لنهايته 
فلينتهي الاخرون معه. فقد نشرت «وصنداي 
تايهز» . في عددها الصادر في ١/117‏ مقالاً جاء فيه 
دان اغلاق المضيق سيجر اميركا , ومن الممكن ان يجر 
ايضاً حلفاءها الغر بيين بمن فيهم بر يطانيا . وحوالي 
ست دول عر بية للصراع بين ايران والعراق مع كل 
المخاطر المصاحبة لذلك باحتال اثارة مجاببة شاملة في 
الشرق الاوسط . وذلك ما يريد الرئيس العراقي على 
وجه التحديد . وقد ابلغ السفراء العرب في بغداد في 
اجماع غاضب الشهر الماضي «اذا ذهبت انا سيذهب 
الجميع» !! 
9 9 التدويل 


: ... كلمة الشبر : 


وهكذا يكون للاتجاه جنوباً ضر ورتين , 


ميتران : لن نسمح بهزيمة العراق 


حسين للسفراء العرب : «إذا ذهيت انا سيذهب 


الجميع معي) !!!0 
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احداهه] اقليمية والاخرى دولية . فالتدويل هو 
الطريق الوحيد امام نظام صدام في مواجهة المأزق 
القاتلة الناتجة عن حر به ضد ايران , وشبح التدويل 
بدأ في افق حرب الخليج منذ نهاية عام 194/1 ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بدا واضحاً ان المنطقة تسير باتجاهه 


فعلى اثر «انسحاب» القوات العراقية في صيف 
7 بدت نتضح يوماً بعد يوم ازمة النظام وعناصر 
اغبياره . التي توجت في اعلان افلاسه في تشرين 
الثاني من العام نفسه . وفي هذه المرحلة بالذات عثر 
كل من نظام صدام والقوى الداعمة له وعلى رأسها 
فرنسا على كلمة السرّ . . التدويل . . فالتدويل هو 
خشبة الخلاص الوحيدة للنظام ؛ وهو الطريق 
الافضل لعودة النفوذ الامبر يالي ونفوذ شركات النفط 
الاحتكارية الى شهالي الخليج . وغر بي أسياء الى 
البلد الذي يمكن اذا ما سيطر عليه ان يصبح منطقة 
عازلة بين «دول الطوق» ومنطقة اللخلهج مِنَ جهة 
والذي يمكن ان يعتبر تعويضاً اولي مناسباً عن خسارة 
ايران حتى تناح الفرصة مجدداً لاستعادة دتلك 
القاعدة التي لا يمكن تعويضهاه» . 


شولتز : الوصول الى حدود النفط 


مال خليجي وسلاح فرنسي ومعلومات اواكسيه وطيار ون 


كك موضوع الفلاف 


9 ها هجوم فرنسى شامل : 

ومنذ ذلك الحين بدأت «كلمة السر» هذه 
بالتحكم في مسيرة الاحداث . فقد صرح ميتران في 
مطلع عام 1417 بانه دسوف لن يسمح بهزيمة عراقية 
او بنصر ايراني في الخليج» ... وقد ترجم الموقف 
الفرسي ببجوم مكثف شامل لانقاذ الوضع 
الاتتصادي في العراق . . فامبالت على النظام 
العراقي تررم والاموال وصفقات:الاضلحة , 
وعقود تنفيذ المشار يع بما تقدره الاوساط الاقتصادية 
بانه يزيد على 15 مليار دولار . وجميعها بالدفع 
الموجل ٠‏ او بالدفع نفطاً عن طريق دول الخليج ٠‏ 
وقد وصل الامر الى نقطة اكثر خطورة حين سمح 
النظام للاستثارات الفرنسية . وفيا بعد الامريكية 
بالوصول الى حدود النفط المحرمة . . . فقد تحدثت 
الانباء عن صفقه كان النظام العراقي قد اعطى 
الشركات الفرنسية بموجبها حق التنقيب واستثار 
النفط في جزر مجنون دقبل احتلالها من قبل القوات 
الايرانية» واذا كانت هذه الصفقة قد ظلت طي 
الكتان . فان اصرار العراق على تزيم مشر وعمي 
انابيب النفط الى العقبة وينيع لشركات اميركية اوضح 
دليل على رغبة هذا النظام في استدراج الاستثمارات 
الاجنبية كوسيلة لتدويل صراعه مع ايران . 

. ولعل أكبر تطور على صعيد اختيار التدويل 
مخرجا لازمة النظام العراقي كان القرار الفرنسيى 


«بإعادة» طائرات سوبر ايتندارد للعراق ٠‏ وهي المرة 
الاولى التي يسمح فيها باستخدام هذه الطرائراد 
خارج دول حلف شهلي الاطلسي !! وبماان هذه 
الطائرات مصممة خصيصا لضرب اهداف بحرية ٠‏ 
وبما ان فرنسا لم تزود بها العراق ليخوض حر با 
بحر به ضد سفن حر بية ايرانية . فقد كان واضحا انها 
اعطيت له لضرب ناقلات النفط التي تنقل النفط 
الايراني ىا لفت مار يفط نا | بزان” 
وعند هذا الحد يبدو زافضحا ان ينا كالذي 
تشهده المنطقة الان كان مخططا له . وليس على مستوى 
النظام العراقي . بل على مستوى اميركا ودول حلف 
شالي الاطلسي . 
9 38 الوجه الآخر للعملة : 

ولا بد لنا من الاشارة الى الوجه الاخر لمملة 
التدويل ٠او‏ المردود الذي قدمه نظام بغداد لاميركا 
وحليفاتها مقابل انقاذ رأسه . . 

فعلى صعيد الاقتصاد. يشهد الاقتصاد 
العراقي مزيداً من الخطوات التي تربطه 
بالاحتكارات العالمية . في حين تتسلل الاحتكارات 
النفطية الى مصدر الشروة الرئيسية وشريان الحياة 
للاقتصاد العراقي . وترتهن جميع جوانب الاقتصاد 
للديون الضخمة والمستمرة بالتضخم والتي يبدو 
واضحاً ان الطريق الوحيد لتصفيتها هو تحوها الى 
استثارات طويلة الاجل . 

اما على الصعيد السيامي فقد ابدى صدام 


حرب الناقلات : الاتجاه جنو با نحو التدويل 
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رغبته واستعداداه في الاعتراف «بإسرائيل» . وقد 
صرح في لقاه مع عضو الكونغرس الاميركي سولارز 
في نباية عام 11/17 بانه يرى ان دلاسرائيل» الحق في 
العيش ضمن حدود امنة ومعترف بها . . 

ولا شك ان علاقته الوطيدة بالنظام الهماشمي 
كانت عاملا لدعم نظام الملك حسين في مواقفه من 
منظمة التحرير الفلسطينية . في حين كان موقفه من 
نظام كامب ديفيد اساسا لتشكيل المحور العر بي 
الموالي لاميركا والذي تعلق عليه الدوائر الامبر يالية 
الامال الكبار لخلق التغيير السياسي المطلوب في 
الساحة العر بية للاعتراف بالكيان الصهيوني وتصفية 
قضايا الامة العر بية . 

ان نظام الالتقاء هذا بين نظام بغداد والدوائر 
الامبر يالية حتمت خر وجه منتصراً في حر به ضد 
ايران . وهو سيخرج كذلك سواء انتصر عسكرياً , 
او خرج من الحرب وهو في سدة الحكم . 
لا لها حشد من الخلفاء : 


ومن أجل تحقيق هذا ال هدف عملت جميع 
الاطراف الحليفة على دعم نظام بغداد فهناك الدعم 
المللي الخليجي اللا محدود , وهناك الدعم العسكري 
الفرسي اللا محدود . وهناك الدعم «الاواكسي» 
الاميركي . وهناك الدعم بالرجال ححين يوجد على 
جبهة القتال مقاتلون سودانيون واردنيون وأكثر من 
عشرين الف مصري . وهناك الفئيون والخبراء 
والطيار ون «صرح عصمت كتاني وكيل وزارة 
الخارجية العراقية اثناء زيارته لواشنطن في 6/١8‏ 
بان طيارين مصريين يشتركون في القنال ضد 
ايران» . 

وقد وضعت سينار يوهات عديدة لاستدراج 

الرد الايراني الذي وضع كمبرر اساسي للتدخل 
الاميركي . ولكن جميع تلك السيئار يوهات كانت 
تصطدم بعامل الوقت . والنظام العراقي شأنه شأن 
حلفاءه لا يستطيع الصبر وعامل الزمن يسير ضد 
مصالحه . وبعد ان كان اغلاق مضيق هرمز هو المبرر 
المقبول للتدخل الاميركي اجرى تعديل على المخطط 


- واصبح اي ردٍ ايرائي مبرراً هذا التدخل . 


وعلى ذلك تكون ساعة الصفر قد دقت في 
منطقة الخليج 
ولكن يظل السؤال مشروعا . . 
ساعة صفر من هي التي تدق 
واعلام مرا عي الي وف تحقق 


)سسا أي في مظفة الل يج 


حت اؤ]ر]تك ىلت شتت 0 01 2717 


أهيح كا نبيلع الخلمجحصن عزم جهيعج اذ علر اف 
هيها علي جهاية مصاتحها ولو جقوة الحطاع 


بدت اميركا خلال. الاسبوع الماضي وكأنها بدأت بقطاف اولى ثمار «مبدأ كارتر» 
المشؤوم والذي وضع منطقة الخليج منذ أكثر من ار بع سنوات تحت سيف السياسة الاميركية 


العدوانية واحتالاتها الممتدة على ساحة واسعة تبدأ 


المسلح . 


من الضغوط السياسية وتنتهي بالغزو 


و بدا وكأن السينار يو الاميركي الذي حرصت 
اطراف مرتبطة وعميلة في المنطقة على تنفيذه ودفعمه 
باتجاه نقطة الصفر , بدا وكأنه على وشك التنفيل , 
نقول «بداء لان السينار يو الامر يكي والجهود الخارقة 
التي تبذهها دول حلف شإلي الاطلسيى وحفئة من 
الانظمة. العميلة في المنطقة لانجاحه وتصر يره على 
شعوب المنطقة . ظل رغم التصعيد الخطير والكببير 
على ساحة التعال التي امندت الى مياه الخليج 
وموانثه , قاصرا عن التغلب على نقاط ضعفه 
الاساسية والمتمثلة ‏ بكل يساطة ‏ بعقيه اسمها دارادة 
شعوب المنطقة» . 


1919 تجر بة اسمها لبئان *: 

والامر لا ييتعلق بكليات رئانة او تعابير حماسية 
يقصد منها رفع المعنويات او محاربة السلاح 
الامبر يالي بالنوايا الطيبة والافتراضات النظرية . . 
فالاميركيون قد جر بوا هذا العامل , واصطدموا بهذه 
العقبة في بلد صغير على شاطىء المتوسط اصمه لبنان , 
تحتل نصفه قوات صهيونية وتحتل جزءاً من نصفه 
الاخسر ميليشيات عميلة : ورغم ذلك اضطر 


«اليانكس» الى طلب النجاة بأي ثمن هار بين 
مهز ومين وللمرة الاولى في مواجهة جماهير هذه 
المنطقة.. فكيف اذن سيكون الامسر في هذه 
الصحارى الواسعة وفي اقطار متفجرة داخلياً 
ومحكومة بالحديد/النار . وحيث احدى اهم نقاط 
الصراع فيها بين الجراهير وانظمة الحكم . هي علاقة 
هذه الانظمة باميركا و بالسياسة الاميركية العدوانية . 


©© . . ولو بقوة السلاح 

غير ان الأميركيين رغم ذلك قد انتهوا من 
تصنيف منطقة الخليج منطقة مصالح حيوية . وقد 
اشارت وثيقة وجهتها وزارة الخسارجية الأمسيركية 
لحكومات دول الخليج قبل زيارة مورفي الأخيرة لدول 
هذه المنطقة . اشارة الى عنصر الحسم ازاء الموقف من 
منطقة الخليج . . . وقد نصت الوثيقة على ان «تعتبر 
الولايات المتحدة الأميركية منطقة الخليج منطقة هامة 
بالنسبة للمصالح الأميركية . وهذا الموقف هو قاسم 
مشترك يجمع الادارة الأميركية وموقف الحزبين 


, الديموقراطي والجمهوري من جهة . ومتفق عليه من 


جهة اخرى مع الكونغرس الأمريكي . وكل هذه 


الاطراف متفقة على ضر ورة حماية هذه المصالح ولى 
بقوة السلاح : 

الأمر محسوم اذن . . 

فكيف يمكن وال حالة هذه التوفيق بين 
« الضر ورة الأميركية المطلقة؛ والمخوف من ضياع الخيط 
والعصفور في مواجهة الأوضاع الداخلية هذه 
الدول . 

لاحل الا بنشر سياسة الفزع . لا حل الا 
بتعكير المياه ثم الاصطياد فيها . . 


2ه للكل زمن عداو 

ان سياسة نش رالرعب في الخليج ليست وليدة او 
تيج اشرب البراقية الايرانية » فقبل ذلك كان 
الرعب الذي تنشره اميركا هو درعب التدخسل 
السوفيبتي» ولكن ما دام هناك «رعب» اكثر قريا فقد 
بدأت التعيئة الأميركية على هذا الأساس . . 

غير ان دول الخليج لم «تجتمع؛ على خطورة 
هذا الرعب . ولم تجتمع قبلا على رعب التدخل 
السونبيتي , فبعضهم قال علنا انه لا يرى في ايران 
العدو الرئيسي . وبعضهم اعلن عدم ثقته بأميركا 
اصلا ‏ فصديق عدوي , عدوي وبعضهم اعلن 
عدم قدرته على التحالف مع حليف “اسرائيل” 
الاستراتيجي . 

وفي كل ذلك كان هذا «البعض» على حق » 
ليس فقط في استقرا الموقف الداخلي لدوهم ٠‏ فهم ربما 
سيكونون اكثر مرونة لو ان اميركا «اعطتهم» شيشا , 
ضغط على أسرائي لبشأن الاعتراف بما يسمى بالحقوق 
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المشروعة للشعب الفلسطيني . ضغط لوقف بناء 
المستوطنات في الضفة الغربية . دعم اكشر وضوحا 
وصراحة لمفاوضات مباشرة بين اسرائيل“ واطراف 
فلسطينية من منظمة التحرير . 
11 معادلة احادية الجانتب : 

ولكن اميركا لا تستطيع اعطاء شيء من هذا 
القبيل . فهي تريد منهم لتعطي'اسرائيل”. . 

والمعادلة بهذا الشكل تسير باتجاه واحد فقط لا 
يلائم بعضا من هذه الدول . 

والادارة الأميركية , بدلا من اعطاء داصدقائهاء» 
في الخليج ما يتمسكون به ازاء معارضيهم حاولت 
معالحة تلك العقبات بطرق اخرى اهمها : 

اولا : فصل مسألة علاقثها الاستراتيجية 
باسرائيلٌ عن علاقاتها الاستراتيجية بالأنظمة العميلة 
ها في المنطقة . ومحاولة بلورة محور يضم هذه الأنظمة 
ويعترف”باسرائيل. على اعتبار ان شرخ المنطقة بهذا 
الشكل العمودي هو الخل الوحيد لتطمين الخائفين 
وججممهم الى بعضهم : 

ثانيا : الاستمرار في الضغوط السياسية 
والعسكرية ٠‏ بل وحتى تنفيذ بعض العمليات 
المكشوفة هنا وهناك لوضع دول الخليج في مواجهة 
عدو واحد هو ايران وصرف النظر عن ماعدا ذلك . 

غير ان الأمر يظل بعيدا عن السهولة التي 
تفترضها الادارة الأميركية . فم حدث في لبنان اضاف 
بعدا جديدا للتخوف الخليجي . واعطى الممتنعين 
حجة ‏ عملية هذه المرة - لرفض التدخل الأميركي 
المباشر . . اذ ان التجر بة الأميركية في لبنان وضعت 
اشكالا جديدا على لائحة اشكلات الأنظمة * 
الخليجية . واصبح التساؤل ليس فقط ماذا سيجري ٠‏ 
اذا ما تدخلت اميركا . . بل وايضا, ماذا سيجري اذا 
هي تدخلت ثم هر بت من الميدان !! 

واليوم .. . لننظر اية وصدفة» واية معجزة تلك 
التي اعادت ر يتشامير مورفي الى المنطقة بعد اقل من 
ثلاثة اسابيع من مغادرتها خائبا بعد ان اختم فيها 
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دول المنطقة . 

ويعود مورفي هله المرة حاملا رسالة مستعجلة 
من ريغان يؤكد فيها عزم الولايات المتحدة على حماية 
مصالحها الحيوية اولا ؛ ثم اصدقاءها ثانيا ثم انزال 
العقوبة «بالمعتدين: بالتنسيق والتعاون مع دول 
المنطقة . . 

وني الواقع فقد شهد الأسبوع الماضي سيلا 
جارفا من التصريحات والتعليقات وردود الفمل 
الأميركية . وتقارير مختلفة مطولة تتحدث عن 
استعدادات وخطط عمل مشترك بين اميركا وحليفاتها 
من جهة وبين اميركا واصدقائها ني الخليج من جهة 
ثانية . . 

غير ان الاتجاه الاسامي في الموقف الأميركي 
يتبلور في هذه المرحلة لواحد من خيارين . 


اللا خيار مؤجل . . وخيار معجل : 
الأول هو تحريك قواتها الضاربة وحاملة 
طائراتها دكيتي هوك؛ من بحر العرب الى مياه الخليج 
حيث سيكو ن بامكانها توفير الغطاء الجبوي لناقلات 
النفط . وهذا خيار غير مرجح اميركيا لأن تحر يك قطع 
بهذا الحجم يعتبر خطا تكتيكيا كما يقول العسكر يون 
الأميركيون ذلك ان حاملة الطائرات بهذه الحالة 
ستكون هدفا سهلا للطيران الايراني ؛ وفي هذه الحالة 
فان اميركا تكون قد قدمت للايرانيين هدفا سهلا 
يشكل ضر به خللا خطيرا في ميزان القوى سياسيا , 
واميركا ليست على استعداد لأي انتقاص جديد في 
هيبتها . وخاصة تجاه ايران . . 
' اما الخيار الثاني فهو توفير الغطاء الجسوي عن 
طريق استخدام مطارات المنطقة و بالتحديد المطارات 
السعودية . . 5 
واميركا تشدد على هذا الخيار وتدفع بكل قوتها 
باتجاه انجاحه ليس فقط لأنه يقلل خسائرها العسكرية 
والسياسية . بل ولأنه سيحسم مسألة غاية في الأهمية 


ولكن يبدو ان السعودية مترددة ازاء هذا الخيار 
ويقول الأميركيون انهم اقترحوا على السعوديين ان 
يجري ارسال طائرات اف ١6‏ تحست ستار حماية 
طائرات الأواكس .غير ان السعوديين اصر وا على عدم 
الاعلان عن المساعدات الأميركية . 


وني حالة عدم التوصل الى صيغة اخراج مناسبة 
للتماون الأمسيركي السعودي فان الخيار السوحيد 
المرجح ٠‏ يكون بدفع السعودية الى مواجهة ايران في 
دخوفا الحرب الى جانب العراق . . 


الاللا هل يعيد التار يخ نفسه : 

غير انها نظل مجازفة لا تخدمها الظر وف في 
الوقت الراهن . . ظروف المنطقة . . والمفارقة في 
الوضع هي ان حسابات دول الخليج في هله المرحلة 
بالذات لا تلتقي مع حسابات اميركا وفي هذه المرحلة 
بالذات وقد جرت العادة ان تكون فترة الانتخابات 
فترة ميتة بالنسبة لأية مبادرة اميركية في المنطقة . . ومرة 
واحدة غامك رئيس اميركي اسمه كارتر فاراد ان يعود 
الى البيت الأبيض على صهوة نصر مؤ زر على ايران في 
منطقة الخليج . فسقط سقوطا باهرا!.. ويبدوان 
الأميركيين يندفعون مجددا الى حافة هاوية جديدة ليس 
فقط تحت تأثير سياساتهم العدوانية واطاعهم التار يخية 
في المنطقة ولكن ايضا تحت تأثير ضغائنهم فقد صرح 
جورج بوش قبل ايام بأن ايران كانت وراء ارهاب 
رجال الماريئز في لبنان ومقتل ثلاثاثة منهم هناك وان 
ذلك لا يعجبنا !! اما واينبرغر فقد صرح قبل ذلك 
بأن جرح اميركا في ايران لا يزال مفتوحا . ولا يزال 
يئزف !! 

فهل قدر لريغان ان يسير على خطى كارتر » 
وهل ستدخل منطقة الخليج تاريخ انتخابات الرئاسة 
الأميركية مرة اخرى . . 


دول يجلس التعاون : 


«ولأحيايعاءام اين 


فتج اذجواب اهام 
الندخل اذ ورجكي أو المضاركة 
في حرب صدام ضد ادر اي 


رهائن صدام 


فجأة اكتشفت اطراف عديدة ان حرب ناقلات نفط شرسة تجري في الجزء الشمالي من 
الخليج العر بي . . وفجأة خرجت «الأواكس» عن صمتها الطويل لتقول انها «شاهدت» 
طائرات ايرانية تقصف ناقلات نفط كويتية . واضافت المصادر الأميركية انه وان كانت 
اواكس لا تستطيع في الواقع رؤية الطائرة وتحديد جنسيتها ورؤيتها «متلبسة» بقصف 
اهدافها , غير ان الأمر يمكن دعمه بعملية «استنتاج» بسيطة . . 

غير ان استنتاجات اميركا سرعان مادعمت «بشهود عيان» لم يفصح عن هويتهم قالوا 
انهم رأوا هذه الطائرات رؤية العين وهي تقصف ناقلة وبحرة» الكويتية » ومن قبلها دام 
قصبة) وفيا بعد ناقلة «ينبع السعودية» : 


©© حرب مفاجتة ! 


7 


وقد اوحت اجواء الأسبوع الماضي وكأن المنطقة 7 
تتعرض لحرب مفاجئة مبافقة . رغم ان الطيران 
العراقي يقصف يوميا ناقلات نفط اجنبية في منطقة 
حددها بقرار خاص بأنبا منطقة عمليات حر بية . 
ورغم ان ناقلتين سعوديتين كانت قد تعرضتا لقصف 
طائرات عراقية في 4/7٠‏ و ٠/ه‏ . ومن قبلها ناقلتان 
احداهم| كو يتية والأخرى سعودية في 710 اذار من العام 
الحالي . . 
والملع الذي اندلع في الخليج هو هلع مشر وع 
لبعض الأطراف في حين هو هلع مفتعل بالنسبة 
للبعض الآخر . 

فبعض هذه الأنظمة الخليجية ترى في هذا 
التصعيد عاملا ضاغطا اضافيا تخشى ان يجبرها في نهاية 
الأمر على تقديم ما رفضت تقديمه طوال السنوات 
الماضية . مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر على التصعيد 

الداخلي .. 

اما البعض الاخر فيرى في هذا التصعيد فرصة 
لاعادة محاولات الميمنة الى اول الطريق . تلك 
المحاولات التي طالما اصطدمت بعقبات اساسية حالت 
دون تكتل دول الخليج في تكتل اقليمي ذي سياسة 
موحدة على جميع الأصعدة وخاصة العسكر ية منها . . 


©© عودة الى البداية : 

ومنذ الأيام الأولى لحرب الخليج وقعت دول 
الخليج تحت وطأة ضغوط ‏ اصيركية بشكل خاص - 
لتنتظم ني تكتل اقليمي موال لها. ومعاد لايران .. 
وكانت حرب الخليج , واعلان مبدأ كارتر خطوات 
على طر يق بدأ بتشكيل مجلس التعاون الخليجي ويقف 
الآن على مفترق خطير لدفع هذا الاطار لتنفيذ 
مخططات الامبر يالية الأميركية . . 

فهل تنجح الضغوط الأميركية . والتصعيد 
العراقي في دفع دول مجلس التعاون الخليجي الى فتح 
ابواب المنطقة امام القوات الأميركية .او في املان 
الحرب الى جانب العراق ضد ايران ؟ . . 

الاجابة على هذا السؤال يقتضي منا العودة قليلا 
الى جذور الخلافات داخل اطار مجلس التعاون 
الخليجي . 

لقد شكل هذا المجلس في ظل حث وضغوط 
اميركية وتحست وطأة الاحساس بالخطر القادم من 
اشتعال الحرب العراقية الايرانية ورغم مرور ثلاث 
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هاشمي رقسنجاني : يكون الخليج آمنا او لا يكون 


سنوات على تشكيله لا تزال دول هذا المجالس محافظ 
على مواقمها وعلى المسافة بين اختلافاتها الأساسية ولم 
تزد «الخطوات التوحيدية» عن اجراءات شكلية .او 
انجازات حسن جوار .في حين ظلت العقيات قائمة ني 
وجه توحيد سيامي ودبلومامي وعسكري . . 


©ه ني مواجهة ساعة الحسم : 

وتعود هذه العقبات في الأساس الى تمايز اوضاع 
هذه الدول ديموغرافيا وطائفيا الأمر الذي كرس تمايزا 
في المواقف السياسية . ففي حين تحتفظ بعض هذه 
الدول بعلاقات جيدة مع العراق . يعاني بعضها 
الاخر من علاقات حذرة ومليثة بالتسوجس مع 
العراق . بينا تعلن دول مثل البحر ين وعران تأبيدهيا 
العلني بل وصعيهيا الحثيث نحو تدخل اميركي سافر , 
وهما ني سبيل ذلك يقدمان القواعد المسكرية وختلف 
انواع التسهيلات والاستعداد لدعوة علنية عند 
اللزوم .. وفي خضم هذه الخلانات تقف المملكة 
العر بية السعودية في انتظار حسم هذه الخلانات او 
تشذيبها لصالح زعامتها المطلقة للمنطقة . . 

وتآتي حرب ناقلات النفط التي اشملها نظام 
بغداد ؛ الى جانب كوتها محاولة من النظام العراقي 
للخر وج من مأزقه . تأتي خطوة نحو تقريب ساعة 
الحسم الخليجية في الانجاه المذكور ... فالبيان 
الصادر عن الاجتام الوزاري لدول المجلس والذي 
عقد في الرياض يوم 0/11 قد اعلن على ان اي اعتداء 
على بلد من بلدان المجلس هو اعتداء على دول 
المجلس جميما, وقد اعلنت الادازة الأمسيركية عن 
ارتياحها الكامل للبيان الخليجي . وقال ناطق يلسان 


وزير الخارجية الكويتي : لا قواعد اميركية 


البيت الأبيض «ان التأكيد على ميدأ الأمن الجماعمي 


تطور مهم وملائم» . 

©© تدخل اميركي . . ام دور سعودي : 
ورغم ان الاتصالات لا تزال تجري على اعلى 

المستويات بين المسؤ ولين الأميركيين والسعوديين ٠‏ 

وعلى الرغم من التصر يحات التي افادت بأن الطرفين 

قد توصلا الى وضع خطط مشتركة لحباية الملاحة في 

الخليج . فان التجاوب من دول المجلس هو اقل نما 


كان منتظرا . وهو بالتأكيد اقل تماكان يتوقعه” 


الأميركيون . . فقد تناقلت الوكالات انباه عن تنسيق 
كويتي سعودي في مجال الدفام الجوي . غير ان 
مسؤ ولين خليجيين نفوا ان هناك خططا لعقد اجهاع 
لوزراء الدفام 4 

ولعل اكثر التطورات دلالة على احتفاظ دول 
مجلس التعاون بالمسافات الناتجة عن خلافاتها 
الجوهرية هو ما اعلنته مصادر اميركية وروجت له 
الصحافة الأميركية والأوروبية حول الدور 
السعودي . . فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست في 
عددماني ١٠/ه‏ نقلا عن مؤولين في الادارة 
الأمبركية قوهم ان التدخل السعودي العسكري هو 
الأكثر احتالا من تدخل داميركي في حرب الخليج . .2 
رهد كقوطك ا المشيفت المذكورة على نشر احصاءات 
عن حجم التسلح السعودي وتقارير عن كفاءة 
الطيارين السعودي . وتطمينات تشجيعية اخسرى 
حول مشاركة داواكس» للطائرات السعودية في 
مهمتها الجديدة . . 
©© الخليج ليس عر بيا ! 

غير ان من المستبعد ان تغامر السعودية 


وزير الدفاع السعودي : خيار اميركي آخر 


بالخر وج عن اجماع دول المجلس وما سيتيع ذلك من 
ضياع لزعامتها هناك . واذا كان الاحتال الأكثر 
ترجيحا هو منح الطائرات الأميركية حق استخدام 
مطارات دول الخليج فان ذلك سيتبع اجعاعا لدول 
المجلس . ولكن الكويت رفضت ذلك وقال وزير 
خارجيتها بأن الكويت لن تسمح باعطاء قواعد لدول 
اجنبية ولكن ليس من حق الكويت منع تدخل 
عسسكري اجنبي لأن «الخليج ليس اقليميا وليس 
عر بيا ؛ بل دولي» !1 

و يعتبر التصر يح الكويتي القاء للكرة في الملعب 
الأميركي . . فلتدخل حاملة الطائرات الأميركية . 
ولتتحمل اميركا ما تريد لدول المنطقة ان تتحمله . 


يقول ريغان في خطاب القاه يوم هلله ان 
اميركا لن تتدخل في منطقة الخليج الا «بالتعاون 
والتنسيق مع دول المنطقة» والا حين تستدعى من قبل 
هذه الدول ٠والاا‏ حين تمنح جميع التسهيلات 
المطلوبة . 

ولتحقيق ذلك ليس هناك سوى سبيل من 
اثنين : 

اما شق دول مجلس التعاون , والتعاون مع من 
يريد ذلك من دوله واما النجاح في تحويل مجلس 
التعاون الخليجي الى تكتل اقليمي موال لأميركا . 


فهل تنجح أميركا في تحقيق ما فشلت في انجازه 
في لبنان . 
وهل تسجل منطقة الخليج العر بي غرانادا 


اخرى في تاريخ العدوانية الأميركية . 
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«وجثناك من سبأ بنبأه. 0 

هذا هو شعار المخايرات الأردنية الذي تكلم عييدات بوحيه 
طيلة جلسة مجلس النواب المخصصة لناقشة قضايا المعتقلين وا حر 
الديموفراطية واحتجاز عشرات الالاف من جوازات افر . 

وبدا أنه على يقين تلم من صحة هذه الاجراءات المتخيذة . 
المواطنين ججيعا , أكان نب سب صحيحا ام متوائرا أم ضعيفا 
دفالهدهد؛ لا يكذب صاحبه . والصاحب يعرف ماذا يريد 


تختطفهم أجهزة عبيدات في ساعات اله 
ومن ذلك ان وأحمداً مذا 
٠‏ الرشيد . برر هذه الحالة الكلية 


هكذا الديموقراطية 


لم يكتف أحمد عبيدات , رئيس الحكومة الأردنية . بالتهديد والوعيد والاجابات 
النزقه في الرد على اسثلة بعض النواب حول الحريات الديموقراطية وخاصة قضايا 


المعتقلين والاحكام العرفيه والخطر المفروض على النشاط الحز بي في الأردن . بل أطلق 
العديد من التصريحات المتشددة في هذا المجال ٠‏ واتسمت اجراءات حكومته في الايام التي 


قلت جلسة مجلس النواب الشهيرة بالمزيد من القمع وانتهاك الحريات . عبيدات قام 


بنفسه بتحر يض العديد من مرتزقته والطلب اليهم بإرسال برقيات ونشر ما تتضمن 
تأبيدهم لرده على مجلس النواب . قامت الجرائد ووسائل الاعلام الأردنية بالاشارة اليها . 


النقابات الأردنية 


تستنكر المؤتمر اليهودي في المغرب 


أعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وأطبله الأسنان والصيادله والصحفيين 
والمهندسين الز راعين والجيولوجين والأطباء البيطر يين ورابطة الكتاب في الأردن . شجبها 
واستنكارها البالغ لموقف السلطات المغر بية التي سمحت بانعقاد مؤتمر للصهانية في المغرب 
العربي في عشية ذكرى اغتصاب فلسطين . إقامة الكيان الصهيوني المحتل على أرضها 
العربية . 


وطالبت النقابات الأردنية في بيانها الذي صدر ني عران قبل أيام ٠‏ بادانة الخطوة 
امغر بية على صعيد واسع واتخاذ ما يعزز هذه الأدانة على الصعيد العمل ويمنم تكرارها . 


عشرات الشخصيات 
يطالبون بالنشاط الحز بي العلني 


وقع عشرات الشخصيات الديموقراطية الوطنية والليبراليه على أكشر من مذكرة 
تطالب باطلاق الحريات السياسية والديموقراطية والنقابية . والغاه الاحكام العرفية 
واطلاق سراح المعتقلين والموقوفين السياسيين . 


المذكرات حملت تواقيع روساء النقابات المهنيه والدكتور يعقوب زيادني والدكتور 
فهد الغرب وعزمي الخواجا ومحمود المعايطه وعزمي مرار ومحمد قاسم وعبد العمزيز 
العطي واسحق الخطيب ومؤسى قويدر وسالم حجازني وسالم النحاس وفائق وراد 
وعوني فاخر واملي نفاع ويوسف حوراني وتريز هلسا وزكي الطوال والشيخ عبد الحميد 
السائح و ببجت أبو غر بيه وعيسى مدانات وآخرين . : 
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».| 
مك2 1 علاتتك 


مرافعة جاكّسة عن دو( المخاجرات 


ضمن ردوّده على تساؤلات أعضاء مجلس النواب الأردني حول الحر يات الديمقراطية . 


والذي عقد دورة خاصة لهذا الغرض يوم الاربعاء الموافق /١6‏ 84/5 . تطرق أحمد 


عبيدات . رئيس الو زراء الاردني ورئيس جهاز المخابرات سابقاً ٠‏ إلى ذات القضايا بروح 


العداء ونفاذ الصبر . 


محمود أبو الشعر 


منذ البداية ركز عبيدات أكشر من مرة على 
التفجيرات التي تت مؤخراً في الأردن ‏ في محاولة 
مكشوفة لتبر ير كافة الاجراءات والمارسات القمعية 
ضد المواطنين في الاردن وحقوقهم الأولية في العمل 
والتعبير والتنقل . 
فبالنسبة لمارسات هذا الجهاز . من حجز 
لجوازات السفر وعدم تجديدها وتأخير الطلبة عن 
جامعاتهم والاعتقالات وغيرهامن نمارسات هذا 


الجهاز . دافع عبيدات كونه الرئيس السابق له عن , 


هذه المارسات واعتبرها ضر ورة وطنية ؛ عندما قال 
«دهذا الجهاز جهاز وطني يقوم بواجبه بموجب 
القانون والدستور الصادر 1154 . وهو مسؤول 
مسؤ ولية مباشرة أمام الوزراء» أما اجراءاته العامة 
فمعظمها ينصب ضد الطلبة الذين يدرسون في 
الخارج . ويصل عددهم إلى 8١٠ - ٠١‏ ألف طالب , 
يتأثر ون بالافكار والتنظيات التخر يبية «اليسارية 
واليمنية» حسب قوله . 

ويتابع . فيوجه اتهاماً مباشراً لجميع الطلبة 
الاردنيين في الخارج ويصفهم بأهم «أدوات 
التخر يب» عندما يقول «من الذي أطلق النار علي 
السفير الاردني في الهند . والسفير الاردني في زوماء 
والموظفين في سفارة أثينا ؟ انهم الطلاب الاردنيون في 
الخارج» 
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إن هذا الكلام العمومي واضح الاهداف 
وسلاحاً يشهر في وجه الطلبة الاردنيين كافة في 


الخارج لاعطاء مبرر لعادي جهاز المخابرات في 
اعتقال من يشاء وممارسة كافة أصناف التعذيب 
والاحتجاز وغيرها من الوسائل ضد الطلبة . 

ويطرح عبيدات أن المواجهة مع هذه 
التوجهات «التخر يبية» للطلبة تتم بأن يجري معهم 
الاتصال المستمر من قبل الاجهزة الامئية ؛ خصوصاً 
عندما يمودون إلى الاردن . عبر عملية حجز 
جوازات سفر الطلبة ومنعهم من العودة إلى دراستهم 
والتي تستمر فترة طويلة قد تصل إلى عدة سنين . 
ليأتي الحل بعد ذلك عبر تجنيد الطلبة مقابل السماح 
هم باستكال دراستهم . 
"لا اا المخابرات دائرة مغلقة : 

في هذا الاطار . أعلن عبيدات «أن جهاز 
المخابرات ليس دائرة مغلقة . إلا أن فنية العمل 
تفرض أن يكون مغلقأ» ويضيف «أن بامكان أي 


مواطن أن يعرف أن هذه الجهة هي التي ألقت 
' القبض . ولا يوقف أي شخص إلا بموجب مذكرة 


توقيف» . 


وهنا نسأل عبيدات :كم من حالات الاعتقال 
يعرف بها الأهل أن أبنائهم معتقلون . وخاصة في 


قبية المخابرات العامة ؟ 


1 ومتى قدم لأي مواطن أردني مذكرة بتوقيفه أو 

تفتيش بيته والعيث به ؟ 

إن أي مواطن في الأردن يعرف الججسواب 
الحقيقي , وأن كلام عبيدات خالٍ من الصحة تماماً . 

وبالنسبة للمحاكم العرفية . قال عبيدات أن 
المحاكم المدنية لم تعد تكفي وأن الدستور . نص 
عليها ‏ علي بان نصوصها خالفة للدستور نفسه , 
وهي مصاغة منذ سنة 19416 لمواجهة الشورة 
الفلسطينية والتعاطف الجماهيري الأردني معها 
آنذاك . 

وهو تعبير ليس إلا . ولا يعكس الا طبيعة 
وتوجهات النظام الملكي القمعية والفاشية في التعامل 
مع الوطنيين والجراهير عموماً ! 

أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين . فقد رفض 
عبيدات اعتبارهم كذلك , وتحدث عنهم ضمن 
«الجرائم الامنية» وما أسماه دبالامن الوطني» 3 

إن أحمد عبيدات يحاكم كافة الامور من منظور 
رجل المخابرات العريق . فهو رئيس المخابرات 
الاردني الذي أمضى أطول مدة في منصبه في الاردن 
والمنطقة , حسب ادعاءاته , ولم يفته أن يذكر النواب 
بأهمية هذه النقطة . بضر بتين على الطاولة . 


هزه شٍ . . ا/خابات الازرد شيم 


في سنة 0١‏ . عاودت الادارة الامريكية مراجعة حساباتها وتقديراتها إزاء أهمية 
الحلقة النظام الاردني ومستقبله . وتوقفت بعض الشبيء عمن محاولات ابتزازه والتهديد بدفيع 
العسكر بين إلى السلطة . مقدرة أن تحسبات النظام من الانخراط في كامب ديفيد تحسبات 
مشر وعة لجهة الأخطار الكثيرة التي تهدده من الداخل والخارج في ذلك الوقت . 


وعليه اعتبرت الادارة الامريكية أن كشف 
الصلات السرية بين الملك حسين وجهاز مخابراته 
بالمخابرات الأمر يكية لم يكن أمراً حسناً .كما قررت 
ادارة ريغان وضع برنامج خاص لمساعدة الأردن في 
التحضير لدوره القادم في التسوية . 
البرنامج أعدته المخابرات الامر يكية وجرى 
نقاش طويل حوله في السفارة الامريكية في عمان ٠‏ 
بعد أن شكلت لحنة ثنائية خاصة من أجل ذلك 
ضمت كل من : 
)١(‏ زيد بن شاكر قائد الجيش 
)7١(‏ أحمد عبيدات رئيس المخابرات 
(7) رجائي الدجاني نائب مدير المخابرات 
(4) سلبان الكردي من كبار ضباط المخابرات 
الأردنية : 
(5) واللواء شفيق جميعان 
عن الجانب الامر يكي : مكتب المساعدات 
العسكر ية في عمان «م. أ. ب» والسفير الامريكي في 
عمان وعدد من «الموندين» غير الدائمسين من 
المخابرات الامريكية ووزارة الدفاع الامر يكية . 
أما البرنامج فوضع تحت اسم «برنامسج 
المساعدات الامنية إلى الأردن» وبمقدمة طويلة مرت 
على أسباب ومبررات البرنامج لكلا البلدين وجاء 
فيها : 
)١(‏ إن البرنامج يبدف إلى تعز يز مصلحة الولايات 
المتحدة الأساسية والطويلة الأمد لتثبيت الاستقرار فى 
المنطقة . ' 
إذ أن اعتدال الأردن وثقته بالولايات المتحدة 
شو عامل من عوامل استقرار منطقة الشرق 
الاوسط . 
(7) ان الاردن يلعب دوراً أساسياً في تحقيق نجاح 
تسوية سلمية نهائية في الضفة الغر بية و بالتالي فإن لهذا 
الدور أهمية كبرى على صعيد محادثات التسوية 
حول الصراع العر بي الاسرائيلي 


0 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 74 أيار (مايو) 131/8 - العدد 51١‏ 


() إن الوضع الجغراني للأردن يعرضه إلى 
ضغوطات متنوعة . تتأكد من خلال الت لتغيرات 
السريعة في محيط تلك المنطقة التي قد تضعف توازنه 
وتقوض استقراره 

(4) وإن استمرار قدرة الاردن على متابعة سياساته 
المعتدلة يتوقف على قدرتنا على ترجمة هذا البرنامج 
وسلامة أمن المملكة .كما يتوقف على مساعدة الاردن 
للبرامج نفسه بمهام ودور أمني محدد لكن فعال في 
منطقة الخليج والجزيرة العر بية . 


ا اا بنود البرنامج : 

توزعت بنود البرنامج على ثلائة أقسام 
الأول : في وصف البرنامج والثاني في مهامه والثالث 
في سبل وأشكال تحويله . 
حول وصف البرنامج 3 

إن برنامج المساعدات الامئية المقترح للاردن 
يتضمن تدريياً «وتثقيفاً عالياً أمنيأ» وعسكرياً 
ومبيعات عسكرية خارجية وتمويلاً ومساعدات 
اقتصادية ودورات تدريبية عالية المستوى على صعيد 
المخابرات ومكافحة التحبس . وإن عمليات التمويل 
سوف تتم من خلال اجسراءات داف.ام. أس» 
النقدية . 


وإن البرنامج المقدم سوف يمكن الأردن في 
الأساس من تدريب كوادر من الضباط المدر بين 
الضر وريين للمدارس والكليات العسكر ية الاردنية 
ولتطوير جهاز المخابرات العامة . 

وفى حقل الاحتراف والادارة وحسب 
التقديرات الأولية فإن 10١‏ ضابطاً سوف يتدر بون 
في اطار برنامج دان. واي» كدفعة أولى . 

ويؤخذ بمين الاعتبار في أن الاردن يزود 
الدول الاصغر في شبه الجزيرة بالمساعدة سواء على 
مستوى التدريب أو الاستشارة . 


ا ا مهام البرنامج : 


مهام البرنامج مستمدة من المقدمة الطويلة 
التي يجري فيها شرح أهداف البرنامج وميرراته . 
وتتركز في النقاط التالية : 


)١(‏ إن تعزيز قدرات الاردن الدفاعية 
والاستخباراتية يعني تعزيز قدراته على الانخراط فى 
تسوية اقليمية مناسبة في الشرق الاوسط تساعد على 
اطفاء بؤرة التوتر في المنطقة وتساهم في الحد من 
الخطر والتدخلات السوفياتية في المنطقة . 


(؟) سيساعد البرنامج على بناء جهاز فعال 
لمكافحة الشيوعية وسيكون مناسباً أكثر نقل تجر بة 
وتقاليد هذا الجهاز إلى الاجهزة الماثلة في دول 
الجزيرة والخليج 

() البرنامج لن يؤثر على التوازن العسكري 
القائم في المنطقة بين الدول العر بية واسرائيل ٠‏ بقدر 
ما يخفف من أعباء الأخيرة . 

إنه يدف بالاساس إلى تحقيق الاستقرار 
والتحديث في الأردن بما يرسخ عملية السلام !! في 
المنطقة . 


ها اها تمويل البرنامج : 

لتامين الاحتياجات اللازمة للاردن كما هي 
واردة في البرنامج وهي طائرات س ١١‏ وأسلحة 
دفاعية جوية وصوار يخ مفادة للدبابات وطائسرات 
عمودية ومعدات انشائية وأخرى لاعادة بناء 
المصفحات . وأجهزة الاتصال ومعدات السيطرة 
والقيادة وبعض المعدات الأخرى الخاصة بالمخابرات 
العامة يمسكن الاعتاد على اججراءات «إف. ام. س» 
والتنسيق بصددها مع مكتب المساعدات العسكرية 
في عمان دم. أ.ب» 

ومعر وف أن اجراءات التمويل السابقة هي 
اجراءات مالية عسكر ية مرتبطة بالاستخبارات 
العسكرية في الجيش الامر يكي . 


اجتمعت الأسبوع الماضي اللجنة العسكر ية الأميركية المغر بية المشتركة بحضور وزير الدفاع الأميركي الذي قام بزيارة 
خاطفة للمغرب استغرقت اقل من اربع وعشرين ساعة . . وكان على رأس جدول اعمال اللجنة وضع الاتفاقية العسكرية 
الأميركية المغر بية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى قبل سنتين موضع التنفيل . . 
وبالرغم من ان تفاصيل «اتفاقية المرور؛ هذه لم يكشف النقاب عنها بصورة رسمية . ولكن مصادر عسكر ية اطلسية 
:افادت بأنها تتضمن استخدام قاعدة مغر بية واحدة على الأقل هي قاعدة «بن جر ير» بالقرب من مراكش لتسهيل مر ور قوات 
التدخل السريع الأميركية ني طريقها الى الخليج . ١‏ 
وقد اكد واينبرغر في كلمة القاها في اللجنة المشتركة على ان واشنطن تعلق اهمية كبيرة على علاقاتها الدفاعية المتطورة 
مع المغرب ٠‏ نظرا لأهميته الاستراتيجية الحيوية بالنسبة للجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي . ا 
اما المسؤ ولون المغاربة فقد اكدوا بأهم يطمحون بتطوير علاقات متوسطة المدى وبعيدة المدى ودائمة مع واشنطن في | 


المجال العسكري !! 


تفيد الأنباه الواردة من شمالي العراق ان تحركا طلابيا شاملا يستمر مئذ اواخر نيسان الماضي ويهدد بالتحول الى انتفاضة 
مائلة لتلك التي عمت مناطق كردستان في ربيع عام ١4417‏ 3 
وقد بدأ الاضراب الطلابي حين حاولت السلطات العراقية فرض التجنيد الاجباري لطلاب جا معة صلاح الدين في 


اميركا في «جبل علي» 
كشفت مجلة ه مارس الناطقة بلسان الجحبهة الشعبية في البحر ين النقاب عن توقيع اتفاقية سرية بين الأميركان وحكام 
دبي يحق بموجبها للقوات الأميركية استخدام جزء كبير من ميناء «جبل علي» كقاعدة لقوات البحرية الأميركية . 


وقالت المجلة ان الادارة الأميركية تستغل جالة الضعف والتمزق والعجز الشديد الذي تعاني منه دول المنطقة لاحكام 
الخناق على انظمتها . . . واضافت المجلة ان توقيع الاتفاقية المذكورة اثار غضب السلطات الاتحادية على اعتبار ان دبي هي جزء 


من دولة الامارات العر بية المتحدة , ولكن . و بدلا من اجبار حاكم دبي راشد بن سعيد آل مكتوم على الغا الاتفاقية قام الشيخ 
زايد بالطلب الى الحكومة البر يطانية تقديم الدعم العسكري له في حالة تعرض دولة الامارات للخطر ! 


وفي «بن جرير» المغر بية 


ضغوط غير مثمرة 

رفضت الحكومة اليامائ.ةالانصياع الى الضغوط العراقية الهادفة الى ايقاف استيراد اليابان للنفط الايراني . . وقال 
مسؤول ياباني انهم مستعدون لتسهيل اي جهد للوساطة بين البلدين المتحار بين ولكن اليابان لا تستطيع ايقاف وارداتها 
النفطية من ايران . 

وكانت الحكومة العراقية قد شنت حملة اعلامية وسياسية ودبلوماسية مكثفة تهدف الى انضيام اليابان الى شطلة لفرض 
حصار على صادرات النفط الايرانية . ووصف مسؤ ولون في النظام العراقي موقف اليابان بأنه لا يقل عن موقف الدول التي 
تزود ايران بالسلاح 5 

وجدير بالذكر ان اليابان تستورد 4٠١‏ الف برميل من النفط الايرائي يوميا ؛ وهو ما يعادل /١١‏ من وارداتها النفطية و 
5 من واردات اليابان من منطقة الخليج . . كما ترتبط اليابان بعقود تنمية طويلة المدى مع ايران ؛ وعلى رأس تلك العقود 
والمشاريع ؛ مشر وع مجمع البتروكباويات في ميناء بندر خميني والذي تبلغ تكاليفه ا مليارات دولار . . 


ر بيع كردستان 


السلبانية في صفوف «الجيش الشعبي» وحين رفض بعض الطلاب تسجيل اسهائهم قامت ادارة الجامعة بفصلهم ما دنع 
الطلاب الى اعلان الاضراب عن الدراسة تضامنا مع الطلاب المفصولين . . وسرعان ما امند الاضراب ليشمل طلاب 
الثانويات ني محافظات السلبانية وار بيل وكركوك ودهوك وزاخو والموصل . 

والجدير بالذكر ان صدامات مسلحة دامية كانت قد جرت عام 487 بين السلطات الحاكمة وجماهير منطقة كردستان 
العراق سقط خلاها عشرات القتل والجرحى . 
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دير زنوك 


الاغارة الدوية . التي شنتها طائرات الخرب الصهيونية . صباح 


يوم 4 484/0 . على ما ذكر يبان الناطق العسكري العدو اله 


موقع ‏ فلسطيني مقاوم . في بلدة دير نون البقاعية . . 


هذه الاغارة ؛ وهي الثانية خلال اصبوع واحد . دل اغارة بمائلة 


استهدفت بلدة جنا يوم /٠٠١‏ 0/ 1184 » تعيد تشكبل صورة المواجهة ‏ 


الوطنية ‏ القومية . مع العدو المحتل على الساحة اللبنانية , بكامل , 
ابعادها التي كانت قائمة قبل الرابع من حزيران 1585 , وتدرج كل 

«المتغيرات ‏ التي أحدثها - الاجتياح ‏ نحت بئد التفاصيل . 

فالعامل الفلسطيئي اللى جاه الاجباح أساسا لاخراجه من . 


دائرة التاثير اللبنانية . لم يخرج , و بقي محافظا على تماسه الناري , مع | 
قوات الاحتلال ٠‏ بل ان شر وط وظروف هذا - العاس . تحسنت الى حد . 
يبرر للعدو العودة الى اعتاد سياسة ال امار 


الاغارتان الأخبرتان , نموذجا تقليديا من نماذجها المعروفة , 


والحيش المربي السوري ٠‏ الذي تصدت مقاوماتة ٠‏ الأرضية 0 


للطائرات المغيرة . ما زال عو الريك والشرع وار الواقية. 


و حر الس بلا 


جلسة الثقة تنتظر تلفون كامل الأسعد 


لا زال زئيش_الحكوقة رشيد كرامي » :بعر تمان ماه 2 ل 
التواب ٠‏ كامل الاسعد . يحدد فيه موعد جلسة الثقة النيابية . 

رشيد كرامي كان قد اعلن ان حكومته جاهزة هذه الجلسة منذ يوم الرابع 
والعشرين من ايار الجاري 

فيحن لال الرئيس الاعلد ان مسديد لوطالا لاله رهن بسكن 
الترتيبات الأمنية التي بدأت وحدات من قوى الأمن الداخلي بكي اتخاذها 
حول قصر منصور الذي ستعقد فيه الجلسة . 


الحكم يرشح اللواء حبيب فارس لقيادة الجيش 


بعد ان لاقى ترشيح الحكم و و زراء «الجبهة اللبنائية» للعميد ميشال 
عون ؛ قائدا للجيش بدلا من العماد طنوس . اعتراضا حادا من قبل القوى 
الوطنية . وثمثليها في وزارة الاتحاد الوطني . طرح الحكم ‏ وفريقه ‏ اسم اللواء 
حبيب فارس (قائد سلاح البحرية اللبناني) ليكون البديل في قيادة الجيش . 
ويبدو ان حظ المرشح الجديد ليس افضل من حظ سلفه بالنسبة لوزراء 
المعارضة الذين اكدت مصادرهم ان شخص المرشح يأتي تالياء فالأهم هو ان 
تتوافر فيه مواصفات وشر وط وطنية لجهة قدرته على توحيد الجيش وقيادته 
جنو با نحو مهمته الحقيقية . 


تصاعد عمليات جبهة المقاومة يؤجل الانسحاب 
الصيهوني الجزئي 


تاكد ان السبب الفعلي في عدم تنفيذ جيش الاحتلال انسحابه الجزئي 
جنو بي صيدا (حتى خط الزهراني) يعود الى ان ميليشيات العميل لحد التي 


ستكون ‏ البديل ‏ الأمني في منطقة الانسحاب ٠‏ ليست في حالة تمكنها من القيام 
بهذه المهمة . خصوصا وان تجر بة الأسابيع الأخيرة اثبتت عجز هذه الميليشيات عن 


حماية تمركزها ‏ المش - وتحركاتها ازاء تصاعد حجم عمليات جبهة المقاومة 
الوطنية ؛ وتطورها نوعا وكا . 


الجدير: بالذكر . ان المقاومة الوطنية ركزت في عملياتها الأخيرة على 
«ميليشيات لحد» واستهدفتها بضر بات مركزة . 


3 الثورة الفلسطينية الثلاثاء 79 أيار (مايو) ١9/4‏ - العدد 51١‏ 


نبيه بري .. الجنوب أولاً ؟ 


أي تكن الاعاقات التي واجهت حكومة الاتحاد الوطني اللبنانية , منذ تشكيلها قبل 
أسابيع . وأياً تكن النجاحات ‏ الموضعية التي استطاعت هذه الحكومة تحقيقها خلال ذات 


الفترة . فان ‏ التجر بة ‏ أثبتت صعوبة ‏ الاقلاع ‏ ما لم يتم تذليل عقدة الوضع الأمني, لجهة 
إيجاد ضوابط حقيقية تمنع انفجاره . وتحول دون استخدامه ورقة ضغط سياسي ؛ من قبل 
أطراف محددة على ساحة الأزمة ‏ الوفاق . 


ومنذ تم في الثلث الأخير من نيسان المنصرم 

وضع الخطة الأمنية المتفق عليها ني لوزان . موضصع 
التنفيذ الفعلي تحت اسم - اتفاق الفصل -في بيروت ٠‏ 
وضاحيتها الجنوبية والجبل ٠‏ تبين أن هذا الاتفاق على 
الصورة ‏ الناقصة ‏ التي جاء عليها لا يؤمن المهمة 
المطلوبة منه . وهي ايجاد: فواصل ميدانية كافية بين 
خطوط تماس الفرقاء , تبنع احتكاكهم . أو تعصزز- 
على الأرض - فرص التهدئة . 
فالاشتباكات التي شهدتها خطوط التهاس في مرحلة 
الفصل . كانت على حد ما ذكرت وسائل الاعلام - 
أعنف وأكثر حدة من الاشتباكات التي جاه اتفاق 
فصل القوات لوقفها أو على الأقل للحد من 
انفلاتها . 

ل الثورة الفلسطيئية الثلاثاء 19 أيار (مايو) ١4184‏ - العدد 51١‏ 


كميل شمعون . . تعديل البيان الوزاري ؟ 


وربما من أجل الابقاء على مثل هذه الامكانية » 
امكانية ‏ التفجير . أعاق طرف محدد من أطراف 
الصراع اللبنائي الداخلي , تنفيذ اتفاق الفصل , 
بالروج والنصوص التي قررها متحاورو لوزان » 
وأبر زها ذلك النص المتعلق بضر ورة أبعاد خنادق 
المتقاتلين الى مسافة / /1٠٠١‏ متر على الجانيين . 

وعلى أية حال فان هذا النص تم تمساوزه 
ليندرخ اتفاق الفصل من ثم تحت بند البراهين ‏ 
النضرية ‏ على حسن نية الفرقاء , الني لا تبسرر 
العجر بة ‏ المراهنة ‏ عليها , او الانطلاق منها لاكبال 
الشرط الوفاقي الى آخره . 
© الجيش , والأمن . . قضية واحدة !! 

وني الأيام العشرة الأخيرة . كانت ورقة الوضع 


كامل الاسعد . . جلسة الثقة !! 


الأمني ولا زالت هي السلاح الوحيد الذي استخدمه 
المتضرر ون من - الوفاق ‏ لاعاقته . باعاقة خطوات 
حكومة السيد رشيد كرامي . وخفض وتيرة تحركها , 
خصوصاً عندما اقرب الطرف الوطني من فرض 
ترتيبيته المقترحة لاولوية المهام الحكومية ؛ التي 
تتوضع قضية الجنوب وتحريره الى جانب قضية - 
الجبيش ‏ على رأسها . 


ولأن وزراء الجبهة اللبنائية . في حكومة 
الوفاق . كميل شمعون ٠‏ وبيار الجميل . يصرون 
على أن قضية الآمن يجب ان تأتي أولاً . قبل قضية 
الجيش مشلاً التي يرون أن بحثها ممكن في إطار 
الاصلاحات السياسية العامة اللنسي ستتولاها 


الحكومة ‏ لاحقاً - 

لأن الأمر هكذا . ولأن الجناح العسكري 
دللجبهة؛ المسمى «بالقوات اللبنانية» دون غيره ٠‏ هو 
الذي يلتزم سلوكية التفجير . فان من المستحيل فصل 
الموقفين , موقف الجبهة . وموقف قواتها؛ بل إن 
موقف ‏ القوات ‏ هو الترجمة الميدانية ‏ الحسرفية ‏ 
لموقف قيادتها السياسية التي تشارك في الوزارة 
الكرامية , بالوزير ين ٠‏ شمعون . والجميل .بصرف 
النظر عن محاولة الاخرين التنصل من مسؤولية - 
التفجير الأمني ‏ وتبرئة دقواتههما» من تبعاته . 

أما الدور الذي قامت . وتقوم به بعض 
وحدات الجيش اللبئاني ‏ النظامية ‏ في التفجير ٠‏ فهو 
يصب في ذات القئاة , وإن تحت عنوان مختلف أصاسه 
خضوع هذه الوحدات الكامل لرغبات دالقوات» 
وهيمنتها بفعل وجود مراكزها وثكئاتها في مناطق 
سيطرة «القوات» ٠او‏ بفعل - التراكيب ‏ غير 
المتوازئة وطنياً وطائفياً لوحدات جيش اليرزة . 

وعلى أية حال فإن استخدام ورقة الوضع 
الأمني . من قبل الجحبهة وقواتها . هو استخدام ساذج 
لسيف ذي حدين , من حيث أن تفجسير الوضع 
الأمني . بالقصف المدفعي والتراشق يستدعي رداك 
وطنياً ‏ من نفس الطبيعة . وربما من عيارات أثقل , 
كما حدث في كل مرة لجأت فيها «القوات» الى حوار 
النار . 

فوق أن استمرار الوضع الأمني متفجرا , 
وغير مستقر يدعو حكيا الى فتح ملف البيش في سياق 
البحث عن قوة أمنية ‏ متامسكة ومقبولة من 
الجميع يمكن أن تسند اليها مهام الأمين الوطني 
(حماية المؤسسات والسفارات . وتشغيل المرافق 
العامة . والفصل بين المتقاتلين) . 
© بعد إقرار البيان الوزاري :. . 

لقد كانت جولة القصف السيامي الذي 
تعرضت له المناطق الوطنية في العاصمة والضاحية , 
مساء يوم 14 أيار الجاري أبشع جولات «المرحلة 
الوفاقية» على الرغم من أن التعديل ‏ الذي أدخله 
كميل شمعون على صيغة البيان . اعتمد وتم قبوله 
من جانسب وزيري المعارضة نبيه بري. ووليد 
جنبلاط . 

ومع ذلك . فان المحاولات اطادفة الى تخريب 
الهدوء الأمني وتفجيره لم تتوقف من جانب « القوات» 
حتى بعد اقرار البيان الوزاري في جلسة عقدتها 
الحكومة يوم 14 الجاري في قصر بكفيا الصيفي في 


سياق التزام هذه القوات سلوكية الانتقاص من زخم 
حكومة الاتحاد الوطني السياسي ومحاصرة خطواتها . 

لقد تم الاتفاق بين أعضاء الحكومة . مبدأياً 
وخلال جلسة اقرار البيان الوزاري على سرعة 
معالجة قضية الجيش باجراء حركة تغييرات ومناقلات 
واسعة نين صفوفه . خصوصاً في المستويات القيادية ‏ 
ووضع تصور أولي للسياسة الدفاعية التي تلام 
المرحلة والامكانات المتاحة , على أن يصار الى تنفيذ ما 
يتفق عليه بعيد تأمين الثقة البرلمانية . لتجنب الوقوع 
في اشكالات دستورية . 
© قضية قائد الجيش . وخطة أمنية جديدة ؟ 

أما أبر ز الثقاط التي تعنون قضية الجيش . فهي 
تتعلق يشخص قائده العراد ابراهيم طنوس , والأمور 
تتجه فعلا الى استبداله بضابط كبير آخر تتوافر فيه 
شر وط الحد الأدنى المقبول وطنياً . بل إن المسألة على 
هذا الصعيد وصلت الى طرح الاسياء المرشحة لشغل 
منصب قائد الجيش , وذكرت الصحف اللبئانية أن 
من بين الأسماء المرشحة العميد ميشال عنون قائد 
اللواء الثامن الذي تنتشر وحداته ‏ قتاليا في المناطق 
الممتدة من' سوق الغرب حتى ظهر الوحش . لكن 
وزيري المعارضة . الى جانب الرئيس رشيد كرامي » 
تحفظا على هذا الترشيح . دون طرح أسياء محددة 
بديلة ؛ كما أن مصادر مقربة من الرئيس الأسبق 
سليان فرنجية سر بت أنياء مفادها أنه (فرنجية) 
يعترض أيضاً على ترشيح العميد ميشال عون ؛ لكنه 
يقترح العميد انطوان بركات . الذي كان قائداً لكتيبة 
المصفحات في ثكنة الفياضية خلال أحداث عامي 
1 1915 : 

فيا يتعلق بالخطة الأمنية , فهي أثيرت في جلسة 
الاقرار ولا زالت قيدالبحث في جلسات الحكومة 
المتعاقبة . وذكرت مصادر اعلامية أن خطوطها 
الرئيسية تتضمن انتشار ثلاثئة من أل ية الجيش في 
شقي العاصمة بيروت . لوه في المنطقة الشرقية , 
وآخر في الغر بية , على أن ينتشر الثالث على جانبي 
خطوط العاس بين الشقين . ويتم اختيار قيادات 
وعناصر هذه الأولوية بشكل يرضي الفرقاء . وتقضي 
الخطة بأن يتم سحب المسلحين من الجانبين مع 
أسلحتهم الثقيلة , حال بده تنفيذ الخطة , النسي 
ستحدد لا ساعة الصفر مسيقا . 
© عودة الى - الأولويات -؟!! 

الرئيس , كرامي على الرغم من كل شىء يعكس 

في تصر يحاته ومناوراته الني يقوم بها لتذليل العقبات 


التي تعترض حكومته , اطمئنانه الى أن الأمور صتسيّر 
في النهاية سيراً حستاً ٠‏ وهو لعب دور صمام الأمان 
داخل اجتاعات الحكومة . يتقريب المسافات بين 
مواقف ووجهات نظر وزراء «المعارضة» الوطنية 
ووزراء «الجبهة» ونجح ‏ حتى الآن في اجتراح 
حلول وسط سمحت بتجاوز الاختلافات » 
واستمرار تماسك التشكيلة الوزارية . 


إن الرئيس كرامي . يرى أن على حكومته الا 
تفرق في هموم ثانوية . لان مهمتها المركزية اكير من 
قضايا التوظيف وحل الاشكالات الادارية . 


وهو يحدد اولوية المهام الحكومية بحيث يأتي 
تحرير الجنوب والبقاع الغر بي من الاحتلال 
العسكري الصهيوني قبل أية مهمة أخرى.شم تأتي 
مهمة تثبيت الأم . وترجمة الميثاق الوطني «اللصديد 
(البيان الوزاري) وتحقيق الاصلاحات السياسية 
(السفير"7 -6 - 014484 . 


ولاحظ الرئيس كرامي .في حديث صحفي له » 
ان جهود كل لبنان يجب أن تتركز الآن بانجاه الجنوب 
الذي قال انه ديكاد يختنق تحت الاحتلال» وان عملية 
انقاذه وتخليصه التي تستلزم وحدة وطنية حقيقية 
ليست عملية سهلة بالنظر الى أن العدو له أيضاً خطته 
المضادة . 
© وماذا عن جلسة الثقة ؟ 

غداة اقرار البيان الوزاري مباشرة » 
والاتصالات ناشطة (من جانب رئيس الحكومة) مع 
رؤساء الكتل النيابية المختلفة لتأمين التشام المجلس 
لحضور كل أعضائه املاً في تأمين ثقة شبه اجماعية 
بالحكومة على أساس برناجها الممروض في صيغفة 
دالبيان» . 

والجزء الأهم من هذه الاتصالات يتسركز 
حول ٠‏ ومع السيد كامل الاسعد رئيس المجلس 
الذي ذكر انه بصدد تحديد موعد نبائي لسلة الثقة » 
حالما يتم اتخاذ اجراءات أمئية تكفل سلامة الثواب » 
وطرق وصولم الى المجلس . . 

وعل أية حال فان مومد جلسة الثقة لن 
يتأخر الى أكثر:من أيام : والأرجح ان يكون قبل نهاية 
الشهر الجاري ٠‏ خاصة بعد أن تأكد رئيس الحكومة 
من خلال اتصالاقه مع رؤساء الكتل التيابية 
والمستقلين . حرص هؤلاء على حضور جلسة الثقة ' 
واعطاء فرصة ‏ الوفاق ‏ كل أنواع الدعم الممكنة . 


الثورة الفلسطينية الثلاثاه 78 أيار (مايو) 191/4 العدد 51١‏ 


خالد محبي الدين : 
برنامج التجمع . . برنامج اليسار المصري 


يجمع المراقبون على ان مصر شهدت في عام 
4 . واحدة من اهم و«أسخن معاركها 
الانتخابية . . ويعود سبب ذلك في نظر «البعض» الى 
قانون الانتخابات الجائر الذي فصّله الحزب الحاكم 
على مقاسه . والذي يعتبر بمثابة عملية تزييف من ٠‏ 


51 الغورة الفتسطينية الثلاثاء 74 أيار (مايو) 14/5 - العدد‎ ٠ 


حسني مبارك : 
لم ينجح في توفير الاستقرار لنظامه 


عادل حسئين 


بصدور هذا العدد من «الثورة الفلسطينية» تكون «معركة» الانتخابات التشر يعية فى 
مصر قد وضعت «اوزارهاء» . .! وبات وشيكا اعلان النتائج النهائية . التي اعلن مسؤول 
في وزارة الداخلية انها اي النتائج ‏ ستعلن بعد ثلاثة ايام على الأقل . . ! 

ورغم ان المعركة ‏ وحتى كتابة هذه السطور ‏ لم تزل مشتعلة . . . ! الا ان اقترابها 
من نبايتها . يتيح لنا فرصة لالقاء نظرة على معالمها الأساسية . والدروس المستفادة منها. 
والمحصلة النهائية لنتائجها ‏ كمعركة وليس كتوز يع مقاعد !-. . . 


«المنبع» تضمن للسلطة عودة نوابها مجددا لاحتلال 
اغلبية مقاعد البرلمان (وقد عرضنا له في اعداد سابقة 
من «التعميم») السبب الرئيسيى لأهميتها 
وسخونتها . . ! وقطاع ثالث من المراقبين يعتقد ان 
مناخ «الانفتاح الديمقراطي» الذي ساد مصر في عهدها 


فؤاد سراج 3 
البرنامج «الثاني» للتحالف الحاكم . 


«الجديد» 
الذي اكتسبت في ظله هذه الانتخابات اهميتها 


.. . عهد ما بعد السادات . . هو السبب 


ركريها 111 
والواقع . انه قد تكون هذه العوامل مجتمعة 
مع تحفظنا على بعض المفاهيم المدسوسة فيها كيا 


سنوضح فيا بعد هي الأسباب المباشرة وراء اهمية 
هذه الانتخابات . . . بيد ان السبب الرئيسي والأهم 
والذي لا يمكن التغاضي عنه . وراء ما اتسمت به هذه 
المعركة من اهمية وسخونة . هو احتدام التناقضات 
الطبقية ‏ و بالقالي الصراع الطبقي في المجتمسع 
المصري, . .. بل ان هذا السبب في حد ذاته يكمن 
وراء اضطرار سلطة «الوطني الديمقراطي» لفرض 
قانون الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية ؛ ببنوده 
ومواده اللادستورية ويكمن وراء اتساع نطاق 
المشاركة الحز بية في الانتخابات . . واليه » يعود ايضا , 
سيادة ذلك المناخ , الذي يسميه البعض عن قصد او 
عن غير قصد _«المناخ الديمقراطي» ا 

نفي عهد الانفتاح الاقتصادي , وني ظل سيادة 
حى الاثراء السريع بالنهب والسلب - والذي تقابله 
بالضر ورة حالات الافقار الحاد التي وصلت ب 1/707 
من المصريين الى ما دون خط الفقر_ كان لا بد من 
اخقدام الصراع الطبقي في مصر... ولم تكن 
اعتقالات ه سبتمبر/ ايلول 14141 ثم اغتيال رأس 
النظام بعد ذلك بشهر واحد . سوى احد الاشكال 
الحادة لذلك الصراع المحتدم . . 

ودون الاسهاب في بحث تفاصيل الاشكال 
الأخرى للصراع بين اثرياء الانفتاح الاقتصادي 
وفقرائه . . فان التحالف الطبقي الحاكم .وبعد 
سقوط رأسه بذلك الشكل الدراماتيكي المروع ؛ وجد 
نفسه في مأزق حاد يكاد يطيح به بالكامل .. 
و بالتالي . لم يكن امامه سوى تهذيب وترشيد , النهج 
الطفيلٍ المغامر , وتجميل وتنميق سياساته . دون 
المساس بجوهرها... لضان استمراره في 
الحكم .. فالخروج من هذا المأزق ٠‏ يقتضي . اول 
ما يقتضي , تهدئة الصراع الطبقي المحتدم في المجتمع 
المصري , الامر الذي يعني ضر ورة كسر نطاق العزلة 
المفر وضة حول التحالف الحاكم . والعودة بالأقسام 
والشرائح البرجوازية «المهاجرة» لمواقع المعارضة , الى 
احضان السلطة ثانية . . وهو ما يسمونه توسيع دائرة 
التحالف الطبقي الحاكم ٠‏ و بالتالي توسيع قاعدته 
الاجعاصة . . 

وتهذيب وتجميل سياسات السلطة الحاكمة , 
كان يعني على الصعيد الديمقراطي في مجال 
الانتخابات تحديدا الكف عن ذلك التدخل السافر في 
تزوير ارادة الناخيين .. . ولعله لذلك جرى ابعاد 
النبوي اسماعيل اشهر مز ور انتخابات في تاريخ 
مصر ؛ وصاحب النسبة الثابتة 44,96/ ؛ عن وزارة 


يرافو يافندم اتلك بطلت الأيام دى 
رالقيضان المستوريه .. ولبست نميص 


الداخلية , في اول تعديل وزاري بعد السادات في 
يناير/ كانون ثاني 19417 . 

ولكن ؛ لآن الحفاظ على جوهر السياسات 
الساداتية ‏ وايضا على الصعيد الديمقراطي وفي مجال 
الانتخابات تحديدا -كان يقتضي استمرار احكام قبضة 
التحالف الطبقي الحاكم على مختلف مؤسسات النظام , 
ومنها مجلس «الشعب» . فان السلطة . وبمجرد ان 
حان موعد الانتخابات . سارعت بتفصيل قانون 
الانتخابات وفق نظام القإقهة النسبية . . فلم تفعل 


© سخونة المعركة الانتخابية » تعبير عن الخنتدام الماع 


© التحالف الطبقي الحاكم يدخل الانتخابات ببرناجين 
ويواجه اليسار المصري ببر نامج موحد !! 


كت رالناس عايزء [نتخايات فيه ليه ... 
ساح عرفت من يلى إعنا فيه ده لإ 


بذلك في الواقع ‏ سوى انها استبدلت النبوي 
اسراعيل ٠‏ بقانون الانتخابات الجديد . . . استبدلت 
اعداد نتائج الانتخابات في مطابخ التزوير بوزارة 
الداخلية. بعملية تزوير من المبسع . 


وعلى الصعيد الديمقر اطي عموما ‏ فان سياسة 
ترشيد وتنميق مج السلطة.كانت تقتضي فتح بعض 
المنافذ امام المعارضة , وهكذا عادت الصحف الحز بية 
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ينسح 


الى استتداف صدورهاء بعد ان كان السادات قد 
عطلها . . . لكن الديمقراطية الحقيقية ظلت غائية ٠‏ 
بل ازدادت القيود عليها . . فلم يكتف النظام في عهده 
«الجديده» بترسانة القوانين والقرارات المقيدة 
للحريات . ولا باستمرار حرمان الطبقات الاجياعية 
فى مصر من حقها في اقامة احزابها السياسية ... 
الخ . . بل زاد عليه فرض قانون الطوارىه . مسد 
ك/ء/ادلاء ولدة عام!|... يتجدد 
باستمرار !!..ر. . 

واذا كانت المعارضة المصرية قد استفادت من 
هذه الاصلاحات , فان هذا لا يعني اطلاقا ان المناخ 
الديمقراطي اصبح يسود مصر الآن . فيا هو سائد 
الآن ١‏ ليبرالية بمعناها المزدوج : ديمقراطية للتحالف 
الحاكم وديكتاتورية ضد الجماهير الكادحة ٠‏ 

لكن السلطة الحاكمة ؛ ورغم سعيها الحثيث 
وراءا لاستقرار ‏ استقرارها هي كسلطة ‏ لم تنجح في 
«تاميم» او مصادرة الصراع الطبقي !!. . . الذي راج 
يزيد حدة ؛ مع اصرار التحالف الحاكم على التمسك 
بسياسة الانفتاح الاقتصادي . وما تفر زه من ثراء 
شديد . . وفقر حاد في المجتمع كل يوم .. بل كل 
ساعة . . ! 

وهكذا لم تفلح السلطة , جما فقتحت من منافك ' 
في تحقيق هدفها . . الاستقرار . وتهدئة الصراع 
الطبقي . . . لأن التمسك بجوهر النهج الساداتي » 
جعل يدفع ويسعر من حدة هذا الصراع الذي راح 
يطل برأسه من ذات المنافذ التي فتحتها السلطة . .. ! 

لقد عبر البعد الطبقي في الممركة الانتخابية » 
عن نفسه بوضوح شديد . من خلال نقاط الالتقاء 
والانشراق التي بدت في سياق الصراع بين مختلف 
الاحزاب . 

ولعلها ظاهرة ملفتة للنظر فعلا . ان يقدم كل 
من حز بي الوفد والوطني الديمقراطي ؛ نفسه للجماهير 
بشكل مكمل للاخر . .. ففي حين يرى الحزب 
الوطني انه «الابن الشرعي !!» كشورة يوليو ؛ يؤكد 
حرب الوفد الجديد. انه «الحزب الذي مهد 
للثورة» !!... 

وهذا دالتكامل» بين الحزب الذي «مهد 
للثورة» . . . والحزب «ابن الثورة» ٠‏ يذكرنا باللقاء 
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الذي تم بين «مسؤول كبير في وزارة الداخلية؛ وبين 
الباشا الوفد فؤاد سراج الدين . والذي نشرت مجلة 
المصور القاهرية الرسمية تفاصيله في اواخر العام 
الماضي (198) . والذي اتفى فيه الطرفان على ان 
مصر بحاجة الى حز بين كبيرين يجيدان لعبة 
«الديمقراطية؛ على النمط الامر يكي , بما في هذ النمط 
من اتفاق «الحز بين على السياسة العليا والمصالح 
القومية للبلد» !!.. لذلك لم يكن غريبا ان يهسر 
الوفد الجديد . في برنامجه الجديد من اتخاذ موقتف 
واضح من كامب «إيفيد . ويطالب بمزيد من 
الانفتاح . ثم يعقد تحالفا مع الجماعصات الاسلامية ٠‏ 
التي سبق للسادات ان تحالف معها . لايصاها الى 


مجلس الشعب من خلال قوائمه الانتخابية ..!! 


وبهذا يكشف «الفريقان» عن ان الصراع الذي يبدى . 


محتدما بينهم) والهجوم الذي يتبادلانه , والذي يبدو 
حادا . في حين انه يقف عند حدود المسائل الثانوية في 
مواقف كل منها دون ان يصل الى المسائل الامساسية 
والجوهرية المتفقان فيها تماما . . يكشف الفر يقان عن 
ان هذا الصراع والهجوم ,لا يعدو ان يكون اكثر من 
صراع على من يمشل ذات التحالف الطبقي في قمة 
السلطة !! 

كما انبا ظاهرة جديرة بالتوقف امامها . ان تلتف 
قوى اليسار المصري كافة حول برئاميج حزب 
التجمع , و يلتقي مرشحوها عى قوائمه من ماركسيين 
وشيوعيين وقوى اصرية تقدمية . والقوى الدينية 
ذات الاتجاهات التقدمية . . 

اذا كان انقسام التحالف الطبقي الحاكم بين 
قائمتين و بناجين انتخابيين (حزب الوفد . والححزب 
الوطني) . يعبر عن الصراع الدائر في صفوف ذلك 
التحالف : فان هامشية الاختلاف بين البرنامجين ٠‏ 
وثانويته . يؤكد ان ابعاد هذا «الصراع» لا يمكن ان 
تخرج بأي حال الى خارج ذلك التحالف , وان اسبابه 
ليست اكثر من احتلال المقاعد في السلطة !!. . 


© بعد اغلاق الافاق الديمقراطية امام التغيير المنشود هل تفتح 
0 قوى اليسار المصري افاقا أخرى ؟! 


وبالمقابل فان اتفاق هذين البرناجين ني الخطسوط 
الاساسية والمسائل الجوهرية ؛ يعبر عن وحدة 
التحالف الطبقي الحاكم في مواجهة «الوطنية المصرية» 
وقوى اليسار ... 

ان برنامج اليسار المصري (برنامج التجمع) : 
وبرنامج التحالف الحاكم («برناجي» الوفد والوطني) 
يمثلون في الواقع . طرفي الصراع في المجتمع 
المصري ... فالبرجوازية الرجعية . وشرائح 
الطفيلية ونشات التحالف الطبقي الحاكم تدعم 
«برنامج الوفد ‏ الوطني» ... في حين ان الطبقة 
العاملة المصرية , وحلفاءها يؤيدون برئامج اليسار في 
حدوده الدنيا كما طرحه حزب التجمع . . 

هكذا . واي كانت نتيجة توزيع مقاعد مجلس 
«الشعب» ‏ فان المعركة الانتخابية , لم تكن في الواقع 
سوى معركة بين قوى الطفيلية واليمين العميل المرتبط 
والمهادن... وبين قوى اليسار والوطنيين 
المصريين ... 

واذا كانت السلطة المصرية . سلطة الطفيلية 
والعمالة ‏ قد اغلق كل الطرق امام قوى اليسار 
المصري للوصول الى مجلس الشعب ٠‏ وبما يتناسب مع 
حجمه الجماهيري ٠‏ بواسطة قانون الانتخابات الجائر , 
اللاقانوني , واللادستوري . فانها اي السلطة ‏ لم 
تفعل سوى انها اغلقت منافل التغيير الديمقراطي . . . 
الأمر الذي يعني ان مرحلة ما بعد الانتتخابات سوف 
تشهد مزيدا من تأجيج وتسصير حدة الصراع 
الطبقي . . . ومن المؤكد ان السلطة سوف تواجه هذه 
المسألة بم يدسيون القمع والارهاب ٠‏ وقد تتخلى حتى 
عن تلك المسحة الليبرالية التي اضفتها على المجتمنع 
المصري . ٠‏ ندما تكتشف انها لم تفعل سوى فتبح 
مزيد من المئافل لاشعال الصراع الطبقي الذي 
استهدفت مصادرته وتأميمه . . . 

وبالمقابل . فان المتطلعين الى التغيير الجدري 
الشامل , ووقف سياسات الردة والتراجع , واسقساط 
كامب دايفيد نبجا ومواثيق ؛ واستعناف مسيرة الثورة 
الوطنية الديمقراطية . وعندما تغلق امامهم مئافل 
التغيير الديمقراطي... قد يفتحون منافل 
اخرى . . . لاحداث التغيير المنشود . . 


الناصر يون . . القوة الموقوتة ؟؟ 


أنور السادات . تعددية «المنابر» .ووحدانية 


«التنظيم» ؟؟ 


: حسئلي مبارك.. 


استعادة الديمقراطية أم 


استحضارها ؟؟ 


تلاسقاط ذهج ا نذحراف و افنقاذ الثورة 
من تعددجة الهاجر الى نعددجة ا فحز اب ١1‏ 


ما أن يصل هذا العدد من نجلتنا (الثورة الفلسطينية) الى أيدي القراء . الا وتكون 
«حكاية» الانتخابات النيابية في مصر المقررة في السابع والعشرين من أيار الجارى . قد 
وضعت اوزارها وانتهت معها حملة التطبيل والتزمير التي هيأت ها ورافقت تطورها على سامر الهندى 
صورة مبالغ فيها إلى حد كبير . خصوصاً على جبهة «الديموقراطية» المظلومة الكاذبة . التي : 


انضوت حكاية الانتخابات برمتها تحت عنوان استعادتها . 


بطبيعة الحال , فان ما يجري كان بالنسبة 
للجميع ؛ مواطنين . وأحزاباً ؛ مناسبة لاعادة النظر 
واجراء جردة حساب ومراجعة لمجموع السياسات 
التي سارت عليها مصر منذ القلاب ١5‏ مايو 
/أيار/ 1911 الذي نفذه السادات ودفعت فيه 
(التجر بة الحز بية) الضر يبة الأكبر . بعد أن حقق هذا 
الانقلاب الغاء عملياً للاتحاد الاشتراكي وانهاء 
للدور السيامي الذي رسمه له مؤسسة جمال عبد 
الناصر . 

وأياً تكن النتائج الي ستتمخض عنها 
انتخابات 77 أيار على صعيد المقاعد النيابية التي 
ستحتلها الأحزاب الخمسة المتنافسة . فان هذه النتافج 
هي مجرد تفاصيل لن تغير شيشا من حقيققة الوضع 
القائم حاضراً في البلاد وخصوصاً على مستسوى 


«غياب الديموقراطية: المضمون استمراره باستمرار 


ارتباط نظام حسني مبارك وتمحور سياسته الخسارجية 
في غير مصلحة شعب مصر . والتزامه ذات السياسات 


المدمرة الني التزمها سلفه , اقتصادياً , وأمنياً ‏ 
واقتصاديا . 

صحيح دأن هناك اختلافاً وتبايناً في توجهات 
«أحزاب الانتخابات» وتصنيفها بين يمين ووسط 
ويسار . 

وصحيح «أن بعض هذه الأحزاب (التجمع 
مشلا) تحلص الى حد ما فيا يتعلق بانتهاجاته 
الشياسية , واستطراداً في محاولة تعميقها والوصول بها 
الى دوائر التأثير بدأ بتأمين مشر وعية مشاركتها في 
حياة مصر الشياسية من موقع (المعارضة البرمائيةم » 
لكن طبيعة النظام الحاكم وموقعه ‏ الواضح - على 
خر يطة المحاور الدولية يجمل المكان الوحيد الملائيم 
لمعارضة جادة هو تحت الأرض وفي أوساط الجماهير 
المتضررة من تهديم ثورتها (ثورة “3 يوليو/ تموز) 
وصاحبة المصلحة في تجديدها بعيدأ عن شعارات 
الورثة اللا شرعيين لهذه الثورة . 

ان صورة مجلس الشعب المصري لمرحلة ما 


0 


بعد الانتخابات , ومن تخاراع يقاسيله | لز حون 
مختلفة كثيرا عن الصو رةالتي كانت سائدة بعد حرب 
اكتوبر/ تشرين أول 14177 , وتحديدا يعد اكتوبر 
(تشرين أول) 1916 حين سمح أنور السادات 
بقيام ‏ منابر - لليسار واليمين والوسط داخل تنظيمه 
السياسي (الاتحاد الاشتراكي) وهو في تلك الفترة 
(الحزب) الوحيد القائم . وكان بمقدور السيد خالد 
محي الدين (زعيم حزب التجمع الآن) ان يمارض 
من فوق منبر اليسار . كم) كان بمقدور السيد محمود 
أبو وافية.(قريب السادات) أن يختلف من فوق 
المنبر - الوسط , , والسيد مصطفى كامل مراد ؛ أن 
يصرخ نيابة عن «الرئيس» من على منبر اليمين . 
وكان من الممكن هذه التجر بة المريحة (تعددية 
المنابر) في إطار الحزب الواحد الوحيد أن تستمر في 
عهد السادات , وفي عهد خلفه حسني مبارك , لولا 
أن الاضطراب ‏ دخل من هامش التعددية هذا 
ليقيم عدداً كبيراً من المنابر قيل أن مجموعها وصل الى 
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/ هم/ الأمر الذي جعل السادات يشكل في 76 
كانون ثاني 5 «د«لحئة خاصة:» درست الظاهرة 
وقررت إلغاء تعددية المنابر . على مراحل كان أولها 
يتضمن الابقاء على الثلاثة الرئيسية . اليسارء 
والوسط . واليمين . 

أما المرحلة الشانية . فلحقت في تشرين أول 
3 حين أجريت انتخابات مجلس الشعب على 
أساس المنابر الثلاثة . ففاز الوسط ب //8١‏ من 
الأصوات :.:تاركاً لليمين . ولليسار ان يتقاسم) ال 
المتبقية . 

ومن هذه النتيجة بالذات , لا من الاحساس - 
مثلاً ‏ بالحاجة الى استحضار الديموقراطية ( لا أقول 
استعادتها . فهي لم تكن أصلاٌ موجودة بمواصفات 
دقيقة) . 

من هذه النتيجة بالذات (هزيمة اليمين ٠‏ 
واليسار) فى انتخابات تشرين أول 14175 ؛ انطلق 
السادات الى قراره المتعلق بحر ية الاحزاب ؛ وبمعنى 
أدق (تحويل) المنابر الثلاثة الى (أحزاب) علنية يسهل 
ضبطها ومراقبتها ومنع تناميها وتحوها الى مراكز قوى 
ضاغطة جماهيرياً وضمن المؤسسات ويسهل في ذات 
السياق تحجيمها سياسياً وتبرير استهداف التوجهات 
«الخطرة» فيها . 

ولأن ذات النتيجة أظهرت غياب التأثير 
السيامي لتنظيم: السلطة (الاتحاد الاشتراكي) فان 
السادات أصدر قرارا بحل هذا التنظيم والابقاه على 
لجنته المركزية لهارس مهمة الاشراف العام على 
الأحزاب الجديدة . وعلى تصفية هيكلية الاتحاد 
الاشتراكي لمصلحة تيار المنبر الوسط الذي صار الى 
حزب «مصر الاشتراكى» . 

وفي مطلع العام 11007 قلم/ /١١‏ نائباً من 
المحسويين على السادات مشر وع قانون ينص على 
تشكيل الأحزاب ووفق عليه في حز يران من نفس 
العام على أن يتم ذلك دفي إطار النظام الاشتراكي 
الديموقراطي» ويلاحظ هذا القانون منع الأحزاب 
التي حلت عام ١4617‏ (الاخوان المسلمون والحزب 
الشيوعي . والوفد) . 

غير أن هذا القانون عدل في العام 1910/8 ٠‏ 
واستبدل اسم حزب مصر الاشتراكي (الذي حل 
شكلياً) باسم الحزب الوطني الديموقراطي ؛ واستقال 
ممدوح سالم من رئاسة حزب النظام «المنحل» ليتسلم 
السادات رئاسة حزب النظام الجديد 
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ذعنية ومبررات تعذدية الأحزاب إذن ؛ لم . 


تكن أبداً بالنسبة للنظام المصري مرتبطة ولا وبأية 
درجة يشعاره الخاص باستعادة الديموقراطية . بل أولا 
وأخيراً . بأزمته السياسية المتعددة الجوانب خصوصاً 
على جبهة امتدادها الداخلي . وبدواعي تنفيس 
التورم الذي عبرت عنه الاراهاصات الشعبية 
المتلاحقة. في الجاممات ولمدن والأرياف . 


والنقابات . وبدأ في السنوات الأخيرة يأخذ أشكلاً ْ 


منظمة ترعب النظام وتهز أساساته . 

ان بانوراما الانتخابات ا حالية في مصر تظهر 
أن كل الأحزاب ‏ المتنافسة:_؛ الحزب الوطني 
(حزب النظام) . وحزب الوفد الجديد . وحزب 
الأحرار الاشتراكيين . وحزب العمل الاشتراكي 
(تمتد جذور هذا الحزب الى حزب مصر الفتاة ذي 
النزعة القطرية المغلقة) . 

الأحزاب المتنافسة (باستثناء حزب التجمع 
الوطني التقدمي الوحدوي الذي يضم في قيادته 
وكادراته وقواعده خليطا من الناصر بين والشيوعيين) 
تكاد تتشابه في ملامحها الرئيسية . وني براتبجها 
راتجاهاتها , نظرياً على الأقل . 

باستئناء التجمع ٠‏ فان الأحزاب الأر بعة ؛ الى 
جانب دحزب الأمة الاسلامي الذي أعلن مؤخراً 
تخليه عن المنافسة بدعوى الافتقار الى الاعتّادات 
المالية اللازمة لتمويل حملته الانتخابية . هي نسخ 
مكررة عن النموذج ‏ الذي ير يده النظام للتعددية 
داكي ل من 


يبقى أن «الحزب» الوحيد الذي يدخل المنافسة 
من موقعه في الظل . هو تنظيم الاخوان المسلمين » 
الذي سهل له النظام عملية المشاركة من خلال - 
تحالف ‏ غير موثق مع حزب ‏ الوفد الجديد ‏ الذي 
تظهر التقديرات الاولية أنه سيكون ‏ المنافس 
الأهم ‏ لحزب السلطة . مستفيداً من تقل تنظيم 
الاخوان الانتخابي ( لا السيامي) في الشسارع 
المصري ٠‏ واعتاده على أصوات - الأقباط- الذي 
اعتبر وه تار يخياً حز بهم الأول .إن لم يكن الوحيد . 

بل إن أصوات ‏ الأخوان ‏ هي الجزء الأكبر 
من رصيد الوفد , الى حد أن الشيخ عمر التلمساني 
زعيم جماعة الاخوان رأى في تحالفه مع الوفد «انضمماً 
من جانب الوند للاخوان» لا العكس (القبس - 
4-11 مول . 

وفي الأخير أن الكيفية التي ستملأ بها مقاعد 


حزب التجمع .. استئناء !! 


حزب الأحرار من منبر اليمين ؛ الى حزب اليمين . 


مصحر 


مجلس الشعب المصري ال (448) ليست مهمة أبداً . 
تماما كي) أن الانتخابات في حد داتها ليست مهمة ولن 


تؤدي الى نتائسج تغييرية في: سياسات مصر أو 


جماعة الاخوان . . شريك الظل !! 


توجهاتها . 

وتقدم ‏ تنظيم ‏ على آخر في نسبة الأصوات 
التي يمو زها . هي مسألة محض شكلية تكاد التوقعات 
تقرر حجمها سلفاً (أظهر استطلاع أجرته صحيفة 
«السيامي» الاسبوعية ان الحزب الحاكم سيحصل 
عل , 7// فن الأصوات مقابل 4 /١‏ للوفد و1 
لحزب العمل (ابراهيم شكري) في حين استبعد ذات 
الاستطلاع أن يتمكن حزبا التجمع والأحرار من 
تأمين نسبة ال 8,/ المشر وطة لدخول المجلس . 


على أن الانتخابات . ستكون بالرغم من كل 
شيء . فرصة كبيرة على المستوى الدستوري والفعلي 
بالنسبة لقوى المعارضة (الجذرية) لتبدأ في تنظيم - 
طاقاتها وحشدها في صيغ حز بية قادرة ‏ حقاً. على 


استعادة ديموقراطية مصر المفقودة . وتحريرها من 
القيود التي كبلها بها نظامها . 


ولعل القوى الناصرية تحديداً , وبقدر أقل - 
القوى الماركسية ‏ هي امعنية بهذا التحدي خصوصاً 
وأن القوى الناصرية برهنت في ضوء الحالة الانتخابية 
عن عمق امتداداتها الجماهيرية في المدن والأرياف . 


كتيت المادة في 74/ 0/ 19/14 


آجل انتخابات)] لازص ج يُْرْقٍ 


٠ |‏ را رصابرن مستورد 
بزو يشب على نان 


إديف الاغرام و الأخبار 
وأعازيب مابو 0 


١‏ يخايق سن حكايه القريمه يارنين 


وداك اث احيًا ناخد 'الدوره 
َ بؤرباتٌ إجزاء ٠.6‏ 
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© «توريد الاسلحة للثورة المضادة . . . و 


نيكاراغوا» 
© جاء في صحيفة معار يف 75/ 54/ ١94/5‏ 


صدر عن الكاتب شموئيل سيجف مقالاً يكشف فيه النفاق الكبير الذي تعتمده 
الولايات المتحدة مع حكومة العدو حيال مبيعات الأسلحة الاسرائيلية الى الشورات 


المضادة في اميركا اللاتينية هذا وقد جاء في تقرير عرضته التلفزة الاميركية بان حكومة 
(اسرائيل) تقوم بتزويد السلاح لخصوم الثورة الساندينية . وذكر أحد قادة الشورة بان 


تزويد الاسلحة للثورة المضادة جاء في أعقاب زيارتين قام بهم| وزير الدفاع السابق ارئييل 
شار ون لهندوراس قبل سنتين . وأعرب كاتب المقال عن انه ما دام تزويد السلاح يشكل 


سبيلاً لتوسيع النفوذ في الدول الاجنبية فان دولة العدو تحصل على أكبر نسبة للتصدير 
الحر بي في العالم . 


(قضية غرهاره .. . واستفحال القلق) 


© كشفت تقار ير صحيفة داخل كيان العدو ان قضية (غرهارد) تأخذ منحى جديد 
فى أجهزة كيان العدو الاستخباراتية ‏ فان كبار المسؤ ولين الصهاينة في أجهزة الاستخبارات 
والموظفين العسكر بين يعيشو ن حالة قلق دائمة بعدما وصل خبر هام عن قضية (غرهارد) 
التي عسبب اضراراً بالغة لحكومة العدو خاصة وانه تم اكتشاف العلاقات (السرية) 


النشطة مع جنوب افريقيا حول المجالات النووية والكشف عن حقائق تطور الاسلحة 
البرية ‏ والبحرية ما في دلتا سفن (ر يشف) والمشر وع النووي المشترك لبناء غواصة 
نووية بين جنوب افريقيا ‏ ودولة العدو . 


(تاكل الأجور بنسبة 5 )/.١‏ 


© ذكرت صحيفة عل همشمار ان مكتب الاحصاه المركزي اعلن بتساريخ 


ه/ 144 بأن أجور العاملين في الوزارات قد تأكل بنسبة /١4‏ خلال الربع الأول 
من العام الحالي 14/4 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم . 


شارونا لا 


أو هالة سيكلوجية خحكم الكيان الصصهيو في 5 


لم يكن المقصود أبدا العودة الى دائر: 


أهو دضخص ؟ 


6 الضوء ‏ الابهار والذوبان فيها . كنا لا تعدو 


المسألة لعباً ذكياً من وراء الستار ‏ أن الأمر أكبر من ذلك انه عبارة عن هجوم سيكو 
عسكري . (سيكلوجي عسكري) , وسيعود الجنرالات الى الواجهة . وستحقتق للجميع 


-مرة أخرى - - أن بن غوريون مات فعلاً منذ أن تقدم البلدوزر 


- ارييل شارون- 


و«استولى» على وزارة الحرب الصهيونية في عام 14/١‏ وسط أجواء متشددة , تنذر بالمزيد 
من الخطر ضد «جيران» الدولة العبرية ؛ وخصوصاً سوريا ومنظمة التحرير الفلسطيئية , 
اللتان وقفتا بعناد أملم محاولات التطويع المتكررة . طورا بالقوة وآخر باللين . 


وف الواقع فان مجزرة المخيات الفلسسطينية 
حول بيروت في ايلول عام 1487 والدم النى سال 
بغزارة لم يشكلا سوى حاجز شفّاف وقف خلفه 
شار ون ينتظر الفرصة للانقضاض من جديد . ولم 
يكن منصب وزير بلا وزارة ليقنعه أو يرضيه , وهو 
الرجل الذي اعتاد على لبس بنطال فضفاض ء ذو 
جيوب واسعة ؛ يضع في احداها مسدساً كبير الحجم 
وني الأخرى العديد من الرصاصات التي كان يعبث 
فيها دوماً خصوصاً حين كان يهم بولوج قاعة 
«الكنيست» الرئيسية أو في طريقه الى مقر رئاسة 
الوزارة . ودائً) كان يستمع الوزراء الى قرقعة 
الرصاص في جيب هذا الرجل الشبق الى السلطة 
بالكثير من القلق . وفي أحيان عدة بشعور متزايد 
بالهيبة والرهبة . من رجل تدير قهقهته الاعناق 
لشدة ما تجلبه من ضجيج . 

- وليس فقندان الحقيبة الوزارية مبعث التحفز 
الشاروني ٠‏ فحتى لو كان في وزارة أقل من 
الطموح . والمستوى الذي يرنو اليه . فسوف يسعى ٠‏ 


يوسف أبو بكر 


للقفز الى الامام بما يتوافر له من امكانيات وقدرات » 
أن هذا الجنرال المتوثب دوماً يدف الى وضع تاج 
المملكة اليهودية على رأسه . حتتى لو أدى الأمر الى 
تهشيم الكثير من الرؤوس . هذا هو باختصار هدف 
ارييل شارون. أوكا ينادى ب «أريك» . 


وقبل حوالي الشهر ين من الآن أعدت دراسة 
داخل حركة «دحيروت» . الحركة التي ينتمي اليها 
شارون واسحاق شامير. وهي العمود الفقري 
للتكتل الحاكم ٠‏ رصدت مزاج الجمهور الصهيوني 
فى الأرض المحتلة . وانتهت الى التحذير من أن 
البوصلة تتجه باتجاه التتجمع - لصالحه ‏ لان اسحاق 
شامير لا يشكل القائد المثالي لا للحركة - حيروت- 
ولا للتكتل «ليكود ولا يتمتع بميزات سلفه مناحيم 
بيغن القيادية والتوراتية ,كما أن ا حالة النفسية داخل 
حركة حيروت ذاتها تتسم بالقلق والتشرذم , وا حالة 
السياسية والتنظيمية تهدد بحدوث اضطرابات 
شديدة داخل الحركة . . 


وقد التقط اربيل شارون هذا الخيط . بعد 
الاطلاع على الدراسة المذكورة وبدأ يعد نفسه جديا 
للعودة الى الواجهة بصخب , مستغلاً غياب القائد - 
الرمز. ؛ والتقى لاجل ذلك مع مشات من أعضاء 
اللجنة المركزية يروت البالغ عددها 449 عضواً , 
ولقي استجاية حسنة من الكثير. ٠‏ ووعودا عدة منهم , 
وتسرب ذلك الى اسحق شامير الني ظل على اعتقاده 
بأن الامور حسمت لصاخه حين تولى رئاسة الحكومة 
خلفاً لناحيم بين ٠‏ والى أيام قليلة ماضية قبل 
الاقترا أع الاخير داخل حركة ححيروت للاتفاق على 
قيادة «التكتل» . كان الاعتقاد السائد بأن الامور تسير 
سير حسناً لصالح شامير, ولا تبدو هناك أية آمال 
جدّية لشارون لتسلم سدة رئاسة «الخركة» ٠و‏ بالتالي 
«التكتل» ولاحتى دون ذلك بقليل . 
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َم 


كك شوؤون العدو 


وقد حلت الصحف الصهيونية هذا الاعتقاد 
وعممته في الشارع الصهيوني الى الحد الني أمكن 
القول معه بكثير من الثقة بأن آر بيل شار ون قد انتهى 
ولكنه هل انتهى فعلاً ؟. . 


هذا السؤال اجاب عليه شارون نفسه في 
انتخابات اللجنة المركزية حركة حيروت أخيراً والتي 
فاز فيها بنسبة 41 بامثة تقريباً من الأصوات . وققد 
أصاب هذا . بقية الاعضاء بالوجوم والصدمة 
خصوصاً أولئك المتحمسين لاسحق شامير الذي بدا 
مذهولاً من هذه النتيجة غير المتوقعة , في حين كانت 
أفضل النسب التي قدرت لصالح شارون قبل ذلك 
هي ٠١‏ باللشة . وهي نسبة متفائلة جداً قبل 
الانتخخابات الأخيرة في «الحركة» وأقل نسبة قدّرت له 
هي 5" بائكة !! ولكن شارون فاجاً الجميع 
وحصل على النسبة المذكورة اعلاه . وكان منافساً 
جدّياً وحقيقياً لاسحاق شامير. وهو على ما يبدو لم 
يسع للحصول على حقيبة ؤزارية متميزة ؛ بل كان 
يسعى لقيادة الحركة والتكتل . فان لم يتم ذلك 
فافضل ال حقائب الوزارية وهما وزارتي الخارجية او 
الدفاع 5 
وقد خلق الانتصار الناقص لشار ون مجموعة 
ضغط دلوبي» لصالحه من قبل انصاره , وبدأ هذا 
اللوبي مارسة ضغطه الفعلي على حركة حيروت كي 
يفوز شارون بحقيبة وزارية مهمة , والأرجح وزارة 
الدفاع وذلك ردأ مباشراً على قول اسحق شامير أنه 
لايأبه أبداً للنسبة التي فاز فيها شارون في انتخابات 
اللجنة المركزية لحيروت . 
ولذلك يمكننا الحديث «بطمانينة» . بأن أر ييل 
شار ون لم ينته فعلاً بعد تشكيل هالجنة كاهان» حول 
مجازر صبرا وشاتيلا . ولا بعد تنحي مناحيم بيغسن 
وتسلم اسحق شامير رئاسة الحكومة , فهاهو ينطلق 
من جديد في سباق جديد باتجاه حكم ملكة «اسرائيل» 
فعليا آوليس هو اددي دحل من «ثغرة» الدفرسوار الى 
وزارة الزراعة فوزارة الحرب . فأقوى رجل في 
الكيان الصهيوني ؟ ومع ذلك دعونا نبحث سبب 
هذا الاختراق الشاروني . 


©© الصرا بين المؤسستين العسكرية 


والسياسية : 
تقول صحيفة «عل همشمار» الصهيونية » 
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دهناك وجهان لعلاقة اليش بالسياسة في اسرائيل » 
الوجه المكشوف والمعلن عنه والني يتحدث عن 
الجيش كوسيلة وأداة لتنفيذ السياسة , وقد فصل عنها 
في حين يتعرض راقبة مدنية رسمية . لكن الممثلين 
أنفسهم . العسكريين والسياسيين يعلمون 
ويدركون الوجه الخفي . لكنهم يتحدثون عن الوجه 
الأول وكأنه الموجود فقطه . 


وطوال تاريخ الدولة الصهيونية اثبت الجيش 
الصهيوني انه ليس مجرد أداة بيد السياسيين , وليس 
أداة ضغط وحسب ., بل هو شريك في كثسير من 
الأحوال في صنع القرار السياسي في المستويات المهمة 
فى البلاد . . ويمكننا ملاحظة مشاركة الجيش 
وتدخلاته في السياسة العامة للدولة من خلال رؤية 
هذه «الطبقة» من الجنرالات المتقاعدين والحاملين . 
الذين ساهموا في صنع الدولة الصهيونية ليسوا 
كأدوات تنفيذ فقط. بل كمقر رين أيضاً . هؤلاء 
الجنر الات أفر زتهم أحزابهم التي تقوم بفرض الرقابة 
الحز بية التي تكون رسمية حين يكون الحزب في 
السلطة . 


ومع ذلك فقد بقي العسكر خاضعين لسلطة 
السياسيين الى ما قبل حرب حزيران عام 1951 ٠‏ 
حين سجلوا انتصارهم الباهر الذي أضعف من قبضة 
السياسيين . ويمكن التقاط خيط سيطرة السياسيين 
قبل عام 14517 , حين تولى ديفيد بن غور يون 
وزارة الدفاع في الخمسينات الى جانب رئاسة 
الحكومة وفرض سيطرة بل سطوة على كافة 
الجنرالات آنذاك . وباللقابل يمكن رؤية الصورة 
معتدوسه تماماً في عهد مناحيم بيغن واسحق شامير؛ 
قفي 75 أيار عام 14/0 قدّم عزرا وايزمن استقالته 
من وزارة الحرب الصهيونية , وقد قبلها يبن ما 
أتلح له فرصة أن يتولى رئاسة الحكومة ووزارة 
الدفاع في آن معاً . تمامً كما حصل مع بن غو ريون 
ولكن مع الفارق الكبير, فقد خضع بيفن لضغط 
وسيطرة الجنرالات عكس مؤسس الدولة بن 
غوريونء وبهذا تكون الأمور انقلبت تماما , 
واضحت «اسرائيل» واقفة على رأسها بدل أن تقف 
على قدميها كما أراد لما بن غوريون : وهذا ما زاد 
الأمور تعقيداً بالنسبة للسياسيين «الاسرائيليين» 
عقب الانتخابات البرمانية في صيف عام 19/1 ٠‏ 
والتي فاز فيها «التكتل» بالاغلبية , وكلف بتشكيل 
الحكومة . ويومها اختلفت الاراء حول من سيكون 


وزيراً للدفاع . . في تلك الأيام تشكل لوبي ضاغط. ‏ »* 


لصالح ارييل شارون وزير الزراعة في الحكومة 
المستقيلة . دف فرضه كوزير للدفاع . وقاوم 
مناحيم بيغن طويلاً قبل أن يستسلم , وقال كلمتته 
المشهورة ٠‏ دمن الذي بامكانه أن يضمن أن لا يقتحم 
هذا الجئرال مقر مجلس الوزراء بدباباته» . وقال 
كلمة أخرى في نفس الموضوع حين وصف ار بيل, 
شار ون بأنه عبارة عن «حالة حرب تبحث عن ساحة. 
فا . : 
وقال مردخاي غور رئيس اركان حرب العدو, 
الأسبق دان شارون شخص تحركه القوة . وكان 
بالامكان كبح جماحه طوال سيطرة القادة ووزراء 
الدفاع السابقين . عليه (. . .) ان جميع وزراء 
الدفاع السابقين قبل مناحيم بيغن استخدموا جيش 
الدفاع باتجاه الخارج أما ار ييل شار ون فقد يستخدمه 
باتجاه الداخل» . 
وبالاستناد الى المعطيات المذكورة والمتغيرات 
التي طرأت داخل الكيان الصهيوني يمكن التأكد من 
سيطرة العسكر يين على زمام الأمور . وييدو أن هذا 
أضحى توجها عاما في البلاد فثمة روح عدائية تحكم 
هذا الكيان . ولا ينبغي أبدأً اغفال الجائب التفسي 
الذي يوجه باتجاه د الاحساس بالعزلة , وأن كل العالم 
ضدناه ولايمكن أن يواجه هذا الموقف الا باعلان 
الحرب على العالم قاطباً وهذا ما لا يستطيعه الا 
الجنرالات الشبقين الى ذلك . الذين يتحفز ون دوما 
لأخذ مكان الصدارة . وتحويل الكيان الصهيوني الى 
نط الدولة ‏ القلعة ؛ أو جمهورية من العضلات على 
النمط الاسبارطي . 
والاحساس بالعزلة في المجتمع الصهيوني 
يتنامى يوميا . بسبب السياسة الخرقاء التي اتبعت 
طويلاً وبسبب الروح العدوانية التي يتسم بها هذا 
المجتمع . وهذا ما التقطه كثيرون من أعضاء اللجنة 
المركزية لحسيروت . وهؤلاء يرون في ارييل شارون 
نموذجا للقائد المنقذ خصوصا وان احعالات هزيمة 
«التكتل» تزداد قوة , ولكن السؤال المطروح هو هل 


تحدث المفاجأة الكبرى ويفوز الليكود ثائية وسط " 


شعور دوطني» جارف بالاحباط وبضرورة العمل 
على انقاذ الوضع الني لا يستطيعه «التجمع» 
المعراخ ‏ مثلما حدشت المفاجأة الصغرى وحقق 
شارون انتصاراً منقوصاً ؟ . 

علينا أن نراقب أكثر , ونقرأ أكثر حتى لا نفاجأ 
مرة أخرى باربيل شار ون المتعطش للدم . 


كنا في الحلقة السابقة قد تطرقنا الى مشروع حزب العمل الصهيوني للتسوية الاقليمية مع 
النظام الأردني حول الضفة الغر بية وعقد داتفاق سلام» ثنائي يؤمن مصالح العدو الامنية وإلاقتصادية 
ويضمن للنظام الأردني مخرجا أقل خطورة لدوره القادم في تسوية كامب ديفيد . 


في هذه الحلقة نواصل قراءة المشروع في بنوده الاخخطر , والتي تزداد خطورتها مع تزايد القاسك 
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منطقة إلى شهالي غربي البحر الميت) وفي كتلة 
عتصيون.وفي محيط القدس وفي جنوب قطاع غزة 
وكذلك في مرتفعات الجولان - وفق اعتبارات 
الأمن الاستراتيجية وبالتنسيق العميق مع قوات 
الأمن الاسرائيلية تعتبر حيوية لأمن الدولة . 
- ستصر حكومة اسرائيقة أنه في زمسن 
السلام فإن انتشار قوات الدفاع الاسرائيلية 
والمستوطنات (بينها منطقة شمالي غرب البحر 
الميت) وكتلة عنصيون ومحيط القدس وجنوبي 
قطاع غزة ستكون متضمنة سيادة اسرائيل . 
فا الذي نستطيع استنتاجه وقراءته في 
ضوء المعطيات والمستجدات السياسية المتلاحقة 
ورهانات البعض على تسوية اقليمية ممكنة 
بالتفاهم مع العمل به ٠‏ وأين هوموقع هذا 
البعض حتى في هذا الاطار الخيالي حتى التطببيع 
السيامي اليومي بحجج العقلانية والموضوعية . 
على صعيد الحل الاردني في برناميج 
العمل : - في البرنامج (مبتكون :اسرائيل مهيثة 
للمسامملة في حلها ني إطار دولة أردنية - 
فلسطينية » حيث ستجد الهوية الذاتية للعرب 
الفلسطينين تعبرها . وتجد مشكلة اللاجشين 
حلها . وتشمل الدولة الأردنية الفلسطينية 
شرقي الأردن ومناطق محدودة ذات كثافة سكانية 


في الضفة الغربية وغزة يسم أخلائها من قوات 
الدفاع الاسزا اثيلية عند التوصل إلى السلام) 

وحول صفات هذه الدولة في البند ١4‏ 
(الدولة الأردنية ‏ الفلسطيتنية يجب أن تكون 
منزوعة السلاح ويهب ألا تعبر الجيسوش 
الأجنبية نهر الأردن غرباً) ٠‏ ومن 'المهم التساؤ ل 
ما هي الدوافع الاسرائيلية لهذه الدولة ؟ 

ريما تتلخص هذه الدوافسع في أربعة 
نقاط : أولاً التخلص.من الخطر الديمغرافى » 
ثانياً اضفاء الشرعية على احتلال ما بعد ل 
(الأرض ومواردها والأيدي العاملة) . ثالشاً 
سحب البساط من تحت أقدام منظمة 
التحرير . رابع تُامِين جار مضمون والاقتدراب 
خطوة نحو حدود السعودية والعراق . 


الخطر الديمغرافي وإضفاء الشرعية : 
ينص البند الثالث من البرنامج على أنه (يجب 
رفض سياسة الليكود التي تستهدف ضم كل 
الضفة الغربية زغزة بسكانه) . وإن هذة 
السياسة تؤدي إلى تحويل اسرائيل من دولة بهودية 
إلى دولة ثثائية القومية . وفي هذه النظرة يكمن 
جذر الرعب الصهيوني من حيث النظر إلى 
المستقبل وقد كتب شمعون بيريز (أن دولة تضم 


٠١‏ ملايين يبودي ومليونين من العرب ستتحول 
من تلقاءنفسها من دولة مبودية إلى دولة عربية) ِ 
وليس في الواقع ما يدعو إلى اعتبارها هذا 


الحديث تضخياً للأمور » بل اتسراف حقيقي 
يستند إلى نظرة صهيونية نقية (لأن من يريد أن 
يضم نابلس مسبتعد أيضاً لضم أهاليها إلى 
اسرائيل) . فالضفة الغربية ليست جزءاً من 
ملكة امترائيل يالمفهوم الصهيوني فقط ٠‏ وينتهي 
الأمر عند هذا الحسويل أزض زراعية ومصادرة 
للمياه مهمة رغم قتلها وكذلك سوقاً تجارية 
(يجب أن تستمر دولة اسرائيل في السيطرة على 
الموارد الماثية في المناطق (الأراضي المحتلة) وذلك 
بسيب احتيطات المياه داخل الخقط الاخضر 
(حدود /4) لأنه سيكون من المستحيل إقامة 
مستعمرات اسرائيلية جديدة في هذه المناطق من 
دون سيطرة وإشراف على الموارد المائية) . 

وقد بلغ مجموع التصوير الصافي من 
الأراضي الكل عام /ا" إلى منطقة 1١914/‏ 
سنة فلا194 ما قيمته 11/1١,/‏ مليون دولار 
ووصلت قيمة استيرادها الصافي من 
إصرائيل 441,7 مليون دولار وهذا يعني أن 
العجز في الميزان التجاري بين الأرض المحتلة 


5 الثورة الفلسظيئية الثلاثاء 29 أيار وَمَايو) 154 - العدد 51 


ومنطقة 548 بلغ ع ,96" مليون دولار . 

إن ما يحاوله حزب العمل هو إيجاد مخرج 
يبعد الخطر الديمغراني ويضمن استمرارية 
السيطرة والسيادة » وقد تفتق ذهن قيادة 
الحزب -منذ زمن بعيد -عن ولد بي بواسطته 
الملك حسين أجزاء من الضفة والغربية نيابة عن 
اسراثيل ». بيها تعتبر هي ما تبقى من الفلسطينين 
في المناطق التي تتمزع شرعيتها في المفاوضات 
عبارة عن ضيوف يمكنها أن تطردهم خارج 
الحدود إلى (الدولة الأم : إذا اقتضى الأمر . 
وهي بالمقابل تضمن توسع وانتشار الاستيطان 
بحجة الأمن ٠‏ وتستغل المصادر الطبيعية تحت 
حجة التعاون المشترك . 

هذه هي النتيجة التي ربما تستهوي ليس 
قيادة حزب العمل بل جناحاً بأكمله في الحركة 
الصهيونية » ولكن اذا إلحاح الحسزب على هذا 
الخيار وبيبذه الطريقة اللاهثة رغم أنه ليس 
جديدا . 

ذلك مرجعه أن الشعب الفلسطيدى 
بحركته الوطنية المتبلورة بشكل تصاعدي في 
الأرض المحتلة نجح فعلاً في احباط مشروع 
الحكم الذاتي وقطع الطريق على كافة الرموز 
المتواطشة الي كانت تسعى للمشاركة في 
المفاوضات . يبقى إذن توقيت الملك حسين 
ولحظة دخوله إلى اللعبة التي تمنع عن دخوها من 
قبل » وفي تقدير عديد من المراقيين أن حسين 
كانت لديه أسبابه الوجيهة للتأاخر كل هذا 
الوقت » لأن حسين يختلف عن السادات: بنفس 
القدر الذي يختلف فيه النظام الحاكم في مصر 
رغم أن اتصالاته مع الاسرائيلين لم تزل مستمرة 
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وربما لم تتوقف يوما . وثانياً : أنه يدرك جيدا 
مأزق عرشه فإذا كان السادات قد تمكن من كبح 
جماح المعارضة المصرية فإن الملك يشك كثيراً 
فى قدرته الشخصية والتنظيمية وقدرة نظامه 
القمعية على كبح جاح المعارضة الأردنية. 
الفلسطينية لفترة طويلة لسبب أسامي هو موقف 
الفلسطينيين ولديهم أسباب وجيهة كثيرة لكراهية 
العرش والملك ٠‏ وتناقضهم) تاريخي وأساسي 
ولا يزول إلا بزوال العرش وقيام نظام وطني 
ديمقراطي في الأردن . ولعل في الشائعات التي 
انتشرت لبعض الوققت حول انقسام العائلة 
الماشمية في الأردن . بعضا من القمة . تقول 
الشائعات أن صراعاً يجري بين فريقين في العائلة 
وربما كذلك في النظام » فريق يدعو إلى أردنة 
الأردن وخلق هوية أردنية مستقلة وترك 
الفلسطينين لقدرهم ٠‏ بينا يرى الفريق الآخر 
الذى ربما يقوده الملك بنفسه أن بسط السيطرة 
الفاشمية على مناطق في الضفة وغزة وإقامة 
المملكة المتحدة ‏ ولا بأس ببعض التنازلات - 
يعتبر أمر مكنأ ويستحق المخاطرة . 
والملك حسين عازم بالتاكيد على دخول 
اللعبة لكن عندما يتاكد من ضمانات في مقدمتها 
جبهة عر بية رجعية تدعمه وتظهر الخيار الأردني 
كمخرج وحيد وكعمل وطني يقوم به الملك باسم 
الامة العربية » وفي ظل موازين القوى الحالية 
يبدو أن لخطة دخوله لم تعد بعيدة رغم عقبات 
هامة جداً فى الأرض المحتلة وخارجها وليس 
هنالك ما يشير 'نسيان الملك (معروف) 
(اسرائيل) أثناء مجزرة أيلول عندما حمت نظامه 
من السقوط وبهذا الصدد يقول أحد قادة حزب 
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' ان التسوية الاقليمية المطروحة مع الؤاذج 
العربية (الأردنية ‏ اللبنانية ‏ السورية - 


المصرية) تعني سيطرة (اسرائيلية) على موارها 
ومصادرة جزء من أرضهاء وبالنسبة 
للفلسطينيين يختلف الأمر كثيراً . وهو ليس 
نموذج تسوية بالمعنى الدقيق بل نموذج تصفية » 
حيث تشير بنود برنامسج حزب العمل إلى 
الفلسطينين بصفة غير سياسية وتفصل بينهم 
مبين موضوع الارض بشكل مطلق . 
واستعدادها للتفاوض مع ما تدعوهم 
(بالممثلين المخولين للسكان في الضفة الغربية 
وقطاع غزة) يتدرج أما في إطار الخيار الأردني 2 
البند 117 الذي ينص على انه (سيتم إشراك 
ممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة في المفارضات 
لتحقيق الحكم الذاتي . وفي الحكم الذاتي » 
وفي مفاوضات السلام مع الأردن ٠‏ لتمكينهم 
من المشاركة في تعزيز مستقبلهم) » أما بشكل 
مستقل في إطار الحكم الذاتي البند ؟؟ ) ونصه 
(ستكون اسرائيل مهيثة للتفاوض مع ممثلين 
مخولين من سكان الضفة الغربية وغزة حول 
تحقيق الحكم الذاتي . حتى إذا لم يشارك 
الاردن في هذه المفاوصات . أما بالنسبة لدولة 
فلسطينية فذلك مرفوض بشكل مطلق حسب 
البند ١“‏ (ترفض اسرائيل قيام دولة بينها وبين 
الأردن تكون مصدراً للخطر والعداء وتديم 
الصراخ بدلاً من حله . لايمكن حل المشكلة 
الفلسطينية في دولة منفصلة يدون الأردن وسكانه 
وغالبيتهم من الفلسطينين ) وبهذا الصدد يتخل 
رفض الهوية الوطنية للفلسطينيين كنوع من تأكيد 
الصفة التناحرية بين النقيضين الفلسطيني و 
(الاسرائيلي) وهذا درس شديد الأهمية وفو 
قديم متجدد ف ان 
إن قديم حزب العمل متجدد )دائم| فهسو 
يصح من الأيديولوجية الصهيونية وإن أية مراهنة 
على حزب العمل وتسلمه السلطة في إسرائيل هي 
ضرب من ضيق. النظر والمراهنة الخساسرة في كل 
الأحوال . 


الانجراءت الأمررحكية 
لعن دة للإرمحاب, 


وني الواقع, فإن الادارات الاميركية المتعاقبة. 
منل الحرب العالمية الثانية بشكل خاصء لم تكن 
بحاجة الى مثل هذا التوجيه ارس « ارهابها » ضد 
ماتعتبره خطراً كامنا . فقد كانت هذه الادارة تجد 
اسباباً « مقنمة » وبالطيع لنفسها فقط إذا 
غالبا ما كانت اعماها تحد الاستنكار من كافة 
دول العالم باستننائها هي فقط ‏ لتبرير عملياتها 
القذرة ضد حركات التحرر الوطني وقادتها 
والبلدان المستقلة التي تنبج سياسة لا توافق 
سياسة سادة البيت الأبيض. والتاريخ الأسود 


ذكرت انباء واشتطن أن الرئيس الاميركي رونالد ريغان وقع 
التوجيه الرئاسي رقم « ١7/8‏ » الذي تعطي الادارة الاميركية بموجبه 
لنفسها الحق في القيام بعمليات عسكرية انتقامية أو استباقية ضد 
الأفراد والمنظمات والدول التي تشكل في نظر الادارة المذكوزة مصدراً 
« للأعمال الارهابية » وذكرت الانباء أن ادارة ريغان قامت « بمراجعة 
دقيقة » لما تسميه « مشكلة الازهاب » بعد المجمات الأخيرة 
التي تعرضت لها مؤسساتها الديبلوماسية والعسكرية في الشرق الأوسط . 


لنشاطات وكالة 
ووكالات التجسس الأخرى خلال الأربعين سنة 
الماضية » والتي لم تعد خافية على أحد. خير دليل 
على ان الارهاب كان دوماً ركنا اساسيا من اركان 
السياسة 'الاميركية . لكن اقدام ريغان على توقيع 


الخابرات المركزية» الاميركية 


التوجيه الرئاسي المذكور قد ادخل الارهاب رسمياً 
كجزء من نبج 'ادارته الأمر الذي سيوفر عليها 
الحرج الذي تقع الادارة الاميركية فيه عادة بعد 
انفضاح احدى جرائمها الخفية . 

وحسب. منطق الذين وقعوا التوجيه رقم 


١١8 «‏ »2 توجد منطقتان مرشحتان لعلقي 
الجزء الاكبر من نتائج هذه السياسة رهما الشرق 
0 واميركا الوسطى فالادارة الاميركية التي 

تعتبر الشرق الأوسط منطقة مصالح حيوية لها كا 
تعتبر اميركا اللاتينية بمثابة الباحة الخلفية للولايات 
المتحدة, لم تتوقف عن الاعلان جهاراً بأنها تعتبر 
الثورة الفلسطينة والحركة الوطنية اللبنانية وسوريا 
وايمن الديمقراطي وليبياء أطرافاً تمارس 
« الازهاب » وتشجعه. كا انها تلصق نفس 
التيممة بكوبا ونيكاراغوا وحركات التحرير الوطني 
في اما اللاتبية . 


والرجوع قليلاً الى الوراء فيما يخص الأعمال 
العدوانية التي ارتكبتها واشنطن خلال الفترة 
الزمنية القصيرة الماضية. يعطينا نموذجاً ا ينتظر 
الجهات والأطراف التي تدمغها واشنطن بالازهاب 
على ايدي اجهزتها وعملائها السوداء. فالضجة 
ني أحدثتها قيام وكالة المخابرات المركزية الاميركية 
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هد شؤون الحدو 


ومنطقة 48 بلغ ,ه70" مليون دولار . 

إن ما يحاوله حزب العمل هو إيجاد حرج 
يبعد الخطر الديمغرافي ويضمن استمرارية 
السيطرة والسيادة » وقد تفقق ذهن قيادة 
الحزب -منذ زمن بعيد -عن واد ب بواسطته 
الملك حسين أجزاء من الضفة والغربية نيابة عن 
اسرائيل ». بينا تعتبر هي ما تبقى من الفلسطينين 
في المناطق التي تنشزع شرعيتها في المفاوضات 
عبارة عن ضيوف يمكنها أن تطردهم خارج 
الحدود إلى (الدولة الأم : إذا اقتضى الأمر . 
وهي بالمقابل تضمن توسع وانتشار الاستيطان 
بحجة الأمن . وتستغل المصادر الطبيعية تحت 
حجة:التعاون المشلترك: . 

هذه هي النتيجة التي ربما تستهوي ليس 
قيادة حزب العمل بل جناحاً باكمله في الحسركة 
الصهيونية » ولكن لماذا إلحاح الحزب على هذا 
الخيار وبهذه الطريقة اللاهئة رغم أنه ليس 
جديداً . 

ذلك مرجعه أن الشعب الفلسطيئني 
بحركته الوطنية المتبلورة بشكل تصاعدي في 
الأرض المحتلة نجح فعلاً في احباط مشروع 
الحكم الذاتي وقطع الطريق على كافة الرموز 
المتواطئة الي كانت تسعى للمشاركة في 
المفاوضات . يبقى إذن توقيت الملك حسين 
ولحظة دخوله إلى اللعبة التي تمنع عن دخويها من 
قبل » وفي تقدير عديد من المراقيين أن حسين 
كانت لديه أسبابه الوجيهة للتأخر كل هذا 
الوقت » لان حسين يختلف عن السادات: بنفس 
القدر الذي يختلف فيه النظام الحاكم في مصر 
رغم أن اتصالاته مع الاسرائيلين لم تزل مستمرة 


تسوية العمل في الضفة : إحالة القمع إلى النظام الأردني 
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وربما لم تتوقف يوم . وثانياً : أنه يدرك جيداً 
مأازق عرشه فإذا كان السادات قد تمكن من كبح 
جماح المعارضة المصرية » فإن الملك يشك كثيراً 
فى قدرته الشخصية والتنظيمية وقدرة نظامه 
القمعية على كبسح جاح المعارضة الأردنية. 
الفلسطينية لفترة طويلة لسبب أساسي هو موقف 
الفلسطينيين ولديهم أسباب وجيهة كثيرة لكراهية 
العرش والملك » وتناقضههم) تاريخي وأساسي 
ولا يزول إلا بزوال العرش وقيام نظام وطني 
ديمقراطي في الأردن . ولعل في الشائعات التي 
انتشرت لبعض الوقت حول انقسام العائلة 
الحاشمية في الأردن . بعضاً من القمة . تقول 
الشائعات أن صراعاً يجري بين فريقين في العائلة 
وربما كذلك في النظام . فريق يدعو إلى أردنة 
الأرذن رخلكن وية أردنية ملتفلكت ركرك 
الفلسطينين لقدرهم ٠‏ بيغا يرى الفريق الآخر 
الذي ربما يقوده الملك بنفسه أن بسط السيطرة 
الماشمية على مناطق في الضفة وغزة وإقامة 
المملكة المتحدة ‏ ولا بأس ببعض التنازللات - 
بعتبر أمر ممكناً ويستحق المخاطرة . 
والملك حسين عازم بالتاكيد على دخول 
اللعبة لكن عندما يتأكد من ضمانات في مقدمتها 
جبهة عربية رجعية تدعمه وتظهر الخيار الأردني 
كمخرج وحيد وكعمل وطني يقوم به الملك باسم 
الأمة العربية » وفي ظل موازين القوى الحالية 
يبدو أن لخطة دخوله لم تعد بعيدة رغم عقبات 
هامة جداً فى الأرض المحتلة وخارجها وليس 
هنالك ما يشير نسيان الملك (معروف) 
(اسرائيل) أثناء مجزرة أيلول عندما حمت نظامه 
من السقوط وبهذا الصدد يقول أحد قادة حزب 


ملسن 1550 3ك يوون ج ولبيع 


مابام ‏ شريك حزب العمل في المعراخ (لدسين 
بالذات مصلحة مشابهة .لمصلحتنا وهي تتعارض 


مع مصلحة الفلسطينين) . 1 


' ان التسوية الاقليمية المطروحة مع الهاذج 
العربية (الأردنية ‏ اللبنانية - السورية - 
المصرية) تعني سيطرة (اسرائيلية) على موارها 
ومصادرة جزء من أرضهاء وبالنسبة 
للفلسطينيين يختلف الأمر كشيراً . وهو ليس 
نموذج تسوية بالمعنى الدقيق بل نموذج تصفية » 
حيث تشير بنود برنامسج حزب العمل إلى 
مبين موضوع الأرض بشكل مطلق . 
واستعدادها للتفاوض مع ما تدعرهم 
(بالممثلين المخولين للسكان في الضفة الغربية 
وقطاع غزة) يتدرج أما في إطار الخيار الأردني » 
البند ١1/‏ الذي ينص على انه (سيتم إشراك 
ممثلين لسكان الضفة الغربية وغزة في المفاوضات 
لتحقيق الحكم الذاتي ٠‏ وفي الحكم الذاتي » 
وفي مفاوضات السلام مع الأردن » لتمكينهم 
من المشاركة في تعزيز مستقبلهم) » أما بشكل 
مستقل في إطار الحكم الذاتي البند 11 ) ونصه 
(ستكون اسرائيل مهيئة للتفاوض مع بمثلين 
مخولين من سكان الضفة الغربية وغزة حول 
تحقيق السكم الذاتي » حتى إذا لم يشارك 
الأردن في هذه المفاوصات . أما بالنسبة لدولة 
فلسطينية فذلك مرفوض بشكل مطلق حسب 
البند ١1‏ (ترفض اسرائيل قيام دولة بينها وبين 
الأردن تكون مصدرا للخطر والعداء وتديم 
الصراغ بدلاً من حله . لا يمكن حل المشكلة 
الفلسطينية في دولة منفصلة بدون الأردن وسكانه 
وغالبيتهم من الفلسطينين ) وبهذا الصدد يتخل 
رفض الهوية الوطنية للفلسطينيين كنوع من تأكيد 
الصفة التناحرية بين النقيضين الفلسطيني و 
(الاسرائيلي) وهذا درس شديد الأهمية وهو 
قديم متجدد ف ان 
إن قديم حزب العمل متجدد )دائم| فهسو 
يصح من الأيديولوجية الصهيونية وإن أية مراهنة 
على حزب العمل وتسلمه السلطة في إسرائيل هي 
اضرب من ضيق النظر والمراهنة الخساسرة في كل 
الأحوال . 


الأمرفت للب تكد 
#الفيعفانه 4( دسا ١‏ 


عندمايصيح مهووس | رائق 


ذكرت انباء واشنطن أن الرئيس الاميركي رونالد ريغان وقع 
التوجيه الرئاسي رقم « ١78‏ » الذي تعطي الادارة الاميركية بموجبه 
لنفسها الحق في القيام بعمليات عسكرية انتقامية أو استباقية ضد 
الأفراد والمنظمات والدول التي تشكل في نظر الادارة المذكوزة مصدراً 
« للأعمال الازهابية » وذكرت الانباء أن ادارة ريغان قامت « بمراجعة 
دقيقة » لما تسميه « مشكلة الارهاب » بعد الهجمات الأخيرة 
التي تعرضت لها مؤسساتها الديبلوماسية والعسكرية في الشرق الأوسط . 


وف الواقع, فإن الادارات الاميركية المتعاقبة, 
منذ الحرب العالمية الثانية بشكل خاصء لم تكن 
بحاجة الى مثل هذا التوجيه 'تمارس « ارهابها » ضد 
ماتعتبره خطراً كامنا . فقد كانت هذه الادارة تجد 
اسباباً « مقنعة  »‏ وبالطبع لنفسها فقط إذا 
غالبا ما كانت اعماها تحد الاستتكار من كافة 
دول العالم باستننائها هي فقط ‏ لتبرير عملياتها 
القذرة ضد حركات التحرر الوطني وقادتها 
والبلدان المستقلة التي تنهج سياسة لا توافق 
سياسة سادة البيت الأبيض. والتاريخ الأسود 
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لنشاطات وكالة المركزية الاميركية 
ووكالات التجسس الأخرى خلال الأربعين سنة 
الماضية ‏ والتي لم تعد خافية على أحد, خير دليل 
على ان الارهاب كان دوماً ركنا اساسيا من اركان 
السياسة 'الاميركية . لكن اقدام ريغان على توقيع 
التوجيه الرئاسي المذكور قد ادخل الارهاب رسمياً 
كجزء من نبج :ادارته الأمر الذي سيوفر عليها 
الحرج الذي تقع الادارة الاميركية فيه عادة بعد 
انفضاح احدى جرائمها اخفية . 

وحسب. منطق الذين وقعوا التوجيه رقم 


المخابرات 


١98 «‏ »2 تو مرشحتان لتلقي 
الجزء الاكبر من نتائج هذه السياسة رهما الشرق 
الأوسط واميركا. الوسطى فالادارة الاميركية التي 
تعتبر الشرق الأوسط منطقة مصالح حيوية لها ك] 
تعتبر اميركا اللاتينية بمثابة الباحة الخلفية للولايات 
المتحدة, لم تتوقف عن الاعلان جهاراً بأنها تعتبر 
الثورة الفلسطينة والحركة الوطنية اللبدانية وسوريا 
وايمن الديمقراطي وليبياء أطرافاً تمارس 
« الارهاب » وتشجعه. كا انها تلصق نفس 
التعممة بكوبا ونيكاراغوا وحركات التحرير الوطني 
في اميركا اللاتينية . 


والرجوع قليلاً الى الوراء فيما يخص الأعمال 
العدوانية التي ارتكبتها واشنطن خلال الفترة 
الزمنية القصيرة الماضية, يعطينا نموذجاً لما ينتظر 
الجهات والأطراف التي تدمغها واشنطن بالارهاب 
على ايدي اججهزتها وعملائها السوداء. فالضجة 
التي أحدثتها قيام وكالة الخابرات المركزية الاميركية 


بزرع الالغام امام موانيء نيكاراغوا ل تنته فصوفا 
وقد اعتبرتها « جين كيركباتريك » 
الولايات المتحدة لدى الأم المتحدة « عملاً 
مشروعاً » وبفضل رعاية الولايات المتحدة وتمريلها 
ازدادت اعداد عصابات الغورة المضادة من فلول 
سوموزا واتباع « باستورا » الى أكثر من ١‏ ألف 
رحان وقد شن هؤلاء المرتزقة ف الشهر الماضي 
هجرماً على أراضي يكاراغوا اعاد الى الاذهان 
عملية « خليج الخنازير » التي دبرتها نفس الجهة 
ضد كربا النزرة في بداية الستينات . وفي الشرق 
الأوسط. يقدم العدوان الارهابي الذي تعرضت له 
ليا مؤخراً مثلاً لما يمكن أن تواجهه البلدان 
والقرى الأخرى التي تقف في وجه سياسة 
واشنطن العدوانية. واذا اضفنا الى هذه 
« الفاذج » الأساليب الأخرى التي اصبحث 
معروفة كمحارلات الاغتيال التي تستبدف 
الزعماء الوطنيين وعمليات التخريب والاعتداءات 
العسكرية السافرة: تكتمل صورة نتائج تطبيق 
التوجيه الرئاسي رقم م١1‏ » الذي وقعه 
ريغان . 


مدريه 


ويمكنناء بدون عناء؛ ان نستنتج ما سيكون 
اعداء واشنطن موضوعاً له من الأعمال الازهابية , 
سواء في منطقتا أو في اميرك اللاتينية ومناطق 
أخرى من العالم. وهنا لابب من التأكيد بأن 
مؤوامرات الدوائر الامبريالية ضد الشعوب 
وحكاتها الوطنية لم تتوقف ابداء الا أن هذه 
السياسة, وبعد أن اككتسبت صفة « القانون » . 
قد دخلت الآن مرحلة جديدة اشد عدوانية 
وأكثر سفوراً. وهكذا فإ دن يا دع وليسيا 
والمن الديمقراطي اضافة الى الغورة الفلسطينية 
والحركة الوطنية اللبنانية» ستكون هدفاً لطائفة 
واسعة من الأعمال الارهابية يشارك في تنفيذها 


قرى محلية رجعية يأتي في مقدمتها تنظمم « الأخوان 
المسلمين » والفاشية اللبنانية ( حزب الكتائب 
وحلفائه )» وهذه القرى التي سبق لواشنطن 
تجربيباء من المرجح أن يعاد تنشيط دورها ضمن 
سياسة الارهاب الجديدة السافرة. يا سيكون 
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للأنظمة الرجعية. صنيعة الاميربالية» وأجهزتها 
القمعية ومخابراتها كالانظمة الحاكمة في الاردن 
والعراق ومصر والسودان دورها المتعدد الاشكال 
والذي سيتراوح بين القيام باعمال التخريب 
وترفير قواعد الانطلاق لفرق العمل الامركية 


وامحلية الى استعمال قواتها المسلحة في التبديد 
والعدوان . ومن المرجح في هذا الصدد ان يتم 
تنشيط دور النظامين المصري والسوداني تجاه ليبيا 
الى درجة افتعال صدام مسلح معها "ا فعل 


المادات عام بااو. وغني عن الذكر 
بر الاحتياط الاستراتيجي » المتمغل بالكيان 
الصهيوني الذي يلعب الدور الرئيسي في سياسة 


واشنطن الارهابية ضد الشعوب العربية . والتي لم 
تعد تحضياته لعدوان على سوريا بدعم من 
الامبريالية الاميركية . بحاجة الى تهويه . 


وتذكر مصادر امراقبين ان الفترة التي اعقبت 
الانسحاب القسري لمشاة البحرية الاميركية » 
شهدت مداولات حادة داخل الدوائر الاميركية 


الحاكمة سواء في وزارة الخارجية او البنتاغون , 


والسي . 
القرمي 5 
العمل التي ستنتبجها الادارة الاميركية 


اي . اية وبالطبع في مجلس الامن 
وكان هدف المداولات تحديد سبل 


في الشرق 


الارسط . وحسب هذه المصادر فان « الاعمال 
السرية » القذرة ستأخذ حيزاً كبيرا في دعم 
التوجهات الجديدة للسياسة الاميركية . وكان اول 
الغيت الهجوم الارهابي الذي قامت به وحدة من 


عصابة « الاخوان المسلمين » على احدى القواعد 
العسكرية في ليبيا وعمليات تخريب اخرى . ويجري 
تنشيط المخابرات الصهيونية والخابرات الاردنية في 
مجالي جمع المعلومات وتجنيد العملاء تمهيدا لبدء 
عمليات ارهابية ضد سوريا والثورة الفلسطينية . 


ويجري الان في الولايات المتحدة التطبيل 
لاجراءات ادارة ريغان « المضادة للارهاب » 
وتعرض شبكات التلفزيون لقطات تمثل التدربيات 
التي تجريا وحدات خاصة تابعة لمكتب 
التحقيقات الفدرالي ووحدات « الرينجرز » 


«قوات الانتشار السريع ١‏ 


التابعة للسي . اي . اية كا ذكرت الصحف 
الامركية . ان عمليات الارهاب الاميركية ستشارك 
فيبا وحدات متخصصة تابعة مختلف اسحلة 
الجيش الاميركي . يا انبا ستتلقى الدعم المناسب 
لطبيعة وحجم عملها من القوات الجوية التابعة 
للبحرية الاميركية . 

ان الدوائر الحاكمة في الولايات المتحدة التي 
اتبهت مند نباية السبعينات نحو تصعيد المواجهة 
على جميع الاصعدة بدأ من شن سباق تسلح 
جديد وحملة صليبية من الاكاذيب وافتراءات على 
اعدائها ؛ واثارة التوتر في كافة مناطق العالم » 
تبدد الان بتصعيد خطير في حربها السرية القذرة 
التي 1 تعوقف ابدا . وهذا التصعيد الاخير ان دل 
على شيء فانه يدل على فشل الامبربالية العامية 
وبالذات امبريالية ة الولايات المتحدة في اعادة 
عملية التاريخ الى الوراء » الى العصور السوداء 
هيمنتها المطلقة » وهو الامر الذي , كا اتبعت 


محريات التاريخ » سيلاق الفضل الذريع في نباية 


المطاف . 


منذ عام 1948 , اثارة الولايات المتحدة او 
تورطت في معظم الصراعات المسلحة . وقد لجأت 
الى استعمال القوة بشكل متعمد في مناطق عديدة 
من العالم وبالذات في مناطق البحر المتوسط 
والشرق الاوسط . افريقيا . اسيا واميركا 
اللاتينية . 


© © ه64١1 ١54‏ :تدخحلت 
الولايات المنحدة في الصين للحيولة دون انتصار 
الثورة الشعبية وللمحافظة على الوجود الاميركي في 
البلاد وشارك في العدوان ما يقارب ١١‏ الف 
جندي وما يصل الى ١8٠‏ طائرة مقاتلة واكثر من 
١6 ٠‏ سفينة حربية . 

1١945 © ©‏ 1944 :قامت قرة 
بحرية من الولايات المتحدة وبريطانيا قوامها اكثر 
من خنسة آلاف جندي ومدعومة بقوة جوية وبحرية 
( اكثر من ٠٠١‏ طائرة ) بانزال في اليونان لقمع 
الغورة الديمقراطية واقامة نظام ديكتاتوري في 
البلاد . 

١547 © ©‏ : قام مشاة بحرية الولايات 
المنحدة بانزال في باراغواي لقمع الانتفاضة 
الشعبية واقامة « نظام ديمقراطي »© نج عن هذا 


ان ساعد الاميركان على قيام ديكتاتورية عسكرية . 


© © :و1 “ه9١‏ :قام ما 
مجموعة 4١‏ الفا من القوات الاميركية بمساعدة 
الحكومة الرجعية في الفيليبين على قمع القرد المسلح 
الذي قامت به الطبقة العاملة . 

١96" © ©‏ :شنت 
الولايات المتحدة حربا عدوانية في كوريا شارك فيها 
٠ه"‏ الف جندي , ٠١٠١١‏ دبابة و٠156‏ 
طائرة واكثر من "٠٠‏ سفينة حربية . ومارست 
القرات الاميركية في كوريا بشكل خاص تكتيكات 
« الارض ‏ المحروقة » ”ا استعملت النابالم . 
والاسلحة البكتيرية والكيماوية . 

© © شه 4 ١5‏ : قام المرتزقة الذين دربتهم 
السي . اي . ايه مدعومين من سلاح الجو 
الاميركي بغزو غزاتيمالا واسفر الغزو عن الاطاحة 
بحكومة جاكربر اربينز الدمقراطية 
ديكتاتورية عسكرية 

١988 © ©‏ :قام ١4‏ الف جندي من 
مشاة البحرية الاميركية بدعم من سفن الاستطول 
السادس الاميركي بانزال في لبنان وشاركت هذه 
القوة في قمع التحرك الجماهيري هناك . 


واقامة 


5 :حول المرتزقة الاميركيون 
القيام بغزو كوبا في منطقة خليج الخنازير للاطاحة 
بالحكومة الغورية للبلاد . 

وشارك ف الغزو ١6.٠‏ مرتزق ٠.‏ ٠6م‏ طائرة 
و ©" سفينة حربية . 
١955 © ©‏ : قامت الولايات المتحدة , 
بريطانيا ٠‏ وبلجيكا بارسال قوات الى الكونغو 
للاطاحة بالنظام التقدمي ولقمع حركة التحرر 
الوطني هناك . وشارك في الغزو ٠١‏ الاف جندي 
و "٠‏ طائرة . 


© © 65 :ارتكبت القوات الاميركية 
مذبحة بحق المدنيين في منطقة قناة بها . وكان 


المدنيون يطالبون بخروج القرات الاميركية من هناك 
واستعادة سيادة البلاد . 


© © .ووونت اواو ا رتورفك 
الولايات المتحدة في حرب ضد فيتنام واستعملت 
القرات الاميركية قاذفات استراتيجية للقيام 
بضربات جوية واسعة . كا قامت السفن المبركية 
بقصف الاهداف المدنية . 

وفي حرب الابادة تلك استعملت الولايات 
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وراب عجرت 1 اماس وسست م 


التحدة الاسلحة الكيماوية والنابالم واساليب 
بربرية اخرى . والحق العدوان اضرار بالغة بالبلاد 
وسكانبا واقتصادها وبالبيئة والزراعة ٠‏ مازالت 
فينام تعاني من اثار هذه العدوان الواسع النطاق 
حتئ الأن" 
© © 54و١1‏ 1978 : شاركت 
الولايات المتحدة في العدوان ضد لاووس لدعم 
النظام الرجعي هناك ضد جببة تحرير الباتتلار 
واشركت الولايات المتحدة في هذا العدوان اكثر 
من .8 الفا من جنودها بالاضافة الى ١6٠٠‏ 
طائرة و ٠‏ 4 سفينة حربية . 
© © 1958 : قامت قرة اميركية قوامها 
الف جندي بغذو جمهورية الدومنيكان 
« لحماية الرعايا الاميركيين » !.ودعمت قوات 
الغزو 708 طائرة و 0٠‏ سفينة حربية , وتم قمع 
الانتفاضة الشعبية بعنف بالغ . 
© © ٠اوا  ١907/68‏ : قامت 
الولايات المتحدة بقمع التحركات الجماهيرية ضد 
نظام كمبوديا الرجعي » واشركت الولايات المتحدة 
هذا العدوان اكثر من 7٠١‏ الف من جنودها و 
6.٠‏ طئرة و 4٠‏ سفينة حربية من الاسطول 
السابع . 
© © (لاوظا ‏ 1978 : شاركت 
السي . اي . ايه بشكل مباشر في الانقلاب 
المضاد للغورة في بوليفيا . تشيلي والسلفادور حيث 
استبدلت الحكومات الديمقراطية هناك بانظمة 
فاشية . 
١985 © ©‏ :نزل حوالي 6٠١‏ جندي 
اميركي ف لببان « لاحلال السلام في الشرق 
الاورسط "ا رابطت اكثر من ١‏ سفينة حربية 
اميركية في الياه الاقليمية اللبنانية . 
الطائرات والسفن الحربية الاميركية بقصف مواقع 
القوى الوطنية والاهداف المدنية وكان :هدف 
التدخل الاميركي تأمين موطيء قدم داهم في لبنان 
لتحويل هذا البلد الى راس جسر لممارسة الضغوط 
العسكرية على سوريا والبلدان العربية الاخرى . 
١985 © ©‏ : قامت الولايات المتحدة 
بغزو غرينادا دون ادنى سبب ظاهر واستبدلت 
حكومتها الدمقراطية بنظام عميل موالي للابركان . 
وقد بدأت الولايات المتحدة فعلا في اقامة قاعدة 
عسكرية ماك 

وتواصل. واشنطن اعمال التدخل في شؤون 


وقامت 


به 


البلدان الاخرى وتحضر لتدخلات جديدة . 
وتتمثل اهدافها في قمع حركة التحرر الوطني في 
اميركا اللاتينية . وتحضر الولايات المتحدة لعدوان 
على نيكاراغو ا تشن حربا غير معلنة على ثوار , 
السلفادور وتخطط لاستفزازات جديدة ضد 
كوبا . 


ويمارس الابتزاز والتبديد والاغراء تجاه بلدان 


2 الازهاب 
للامبريالية 


في نطاق مياسة التوتر على الصعيد العالمي . 
حظيت المؤسسات والهيئات والمرأكز التي تتولى 
تخطيط وتنفيذ السياسات الاعلامية في بلدان 
خلف الأطلسي والولايات التحدة , باهتام خاص 
نج عنه زيادة كبيرة في الامكانات المتاحة ها سر , 
اصبحت مكانتها اكثر اهمية ضمن البنى السياسية 
الحاكمة في البلدان المذكورة باعتبارها ادوات 
للحرب النفسية التي نكمل سياسة تصعيد سباق 
التسلح عل الارض . 

وتعتبر « وكالة الاعلام الاميركية » (يو. 
أس . أي . ايه ) هن اهم عناصر ماكنة الخرب 
النفسية . وفي رسالة رسمية للكونغرس شبه ١8‏ 
من اعضائه تعيين شارلز ويك على رأس هذه 
الركالة نابة اعطاء وظيفة الاطفائي لشخص 
مهووس باشعال الحرائق . وف بداية عام 
ىق 1١‏ كن « للوكالة الاميركية للاعلام « 
١‏ مركزا في ه؟١‏ بلدا. 5 انها تصدر 
عشرات النشرات والكتييات والدوريات وتسيطر 
على محطات الاذاعة الحامة وتقدم الف ساعة بث 
امبوعيا مختلف اللغات 1 
ٍ ولدى راديو « صوت اهرك » الذي تتلكه 
« الوكالة الامركية للاعلام »اكثر من /ا١1‏ 
بحخطات بث في مختلف انحاء العالم .. 

علارة على انخطات التي يديرها حلفاء. 
الولثيات المنحدة مثل « هيئة الاذاعة البريطانية » 
زبي. بي. سي ) و « صوت أسرائيل » 
وغيرها . وتتج الوكالة منويا اكثر من 5٠٠١‏ 
01 . وبالتعاون مع الي . أي . أيه ٠‏ تنظم 
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«بو. اس . اي . ايه» عمليات ما يسمى 


اميركا اللاتينية الاخرى التي لا تتوافقق سياسات 
حكوماتها مع السياسة الاميركية . واصبحت 
الولايات التحدة اكثر عدوانية في افريقيا والشرق 
الاوسط بشكل خاص. فهي تقيم القواعد 
العسكرية والمنشات الاخرى لقوات الانتشار 
السريع انخصصة للتدخل في هذه المنطقة من 
العالم . 


الاعلامي « 
الاميركية 


بمراكز الخرب النفسية العامة , والتي يوجد منها 
6٠‏ هركزا في الولايات المتحدة فقط . وتشمل 
على مؤسسات ومراكز بحث ولجان تخطيط ء 
ومراكز تدريب عل الدعاية المضادة و زرع 
العملاء . 

ويولى جانب مهم من الحرب النفسية الى 
هيئات حلف الاطلسي حيث يقوم تنسيق وتعاون 
بين مختلف فروع الاعلام في جيوش حلف الناتو 
تحت اشراف السكرتاريا العامة للحلف . وقد 
درس مجلس الناتو الذي انعقد في نباية “7م19 2 
بشكل خاص.» مألة تكثيف النشاطات 
الاعلامية اللمعادية للاتحاد السوفياقي وبولندا 
والبلدان الاشتراكية الاخرى . 


ويدخرط البنتاغون ايضا بشكل نشط في 
الحرب النفسية . فهو يسيطر على 76٠‏ ممطة 
اذاعة وعلى 4٠‏ محطة تلفزيون وتصدر دائرة 
العلاقات العامة في البنتاغون سنويا م ملالين 
نسخة من كتب ونشرات موجهة في الشكل 
واغتوى ضد الاتحاد السوفياق وحلفائه كا انه ينج 
مئات الاشرطة المصورة ويذيع اكثرمن " آلإاف 
ساعة على اشواء سنويا . 


وتمتلك القوات المسلحة الاميركية تشكيلات 
خاصة بالحرب النفسية استراتيجية وتكتيكية . 
وتلخص اهدافها في زعزعة الاوضاعا في بعض 
البلدان واضعاف بناها السياسية والحط من 
الوح المسوية لواطما .00000000 


2 «عن الرافدا » 


دمع بدء الخليفة كانت الاسطورة , والاسطورة وضعت أوفيوس الموسيقار الشاعر , فى 
مقاطعة ترافيًا البلغارية . وارفيوس هذا سحر بغنائه البشر 
الوحوش الكاسرة التي روضتها ا حانه العذبة , أما الأشجار فقد تمايلت مأخوذة بشدو قيثارته 
الساحر وهكذا أصبح اسم”اورفي رمزا لكل ابداع فني وأدبي . يتغنى به الشعراء 
والموسيقيين وحتى السيغاثيين البلغار» . / 


والجبال والوهاد . واستأنست له 


ا 


عبدالكريم الشريف, 


في حياة الشعوب والامم لمسات حضارية 
مضيثة . تبقى شائخة أبدية تتحدى كل عواتي الزمن . 
وهجماته التنارية . وفي تاريخ الشعب البلغاري تبرز 
نقاط مضيئة . منذ فجر البعث الغابر هذا الشعب ء 
ومن هذه اللمسات المتوصية دائي) . يوم الراببع 
والعشرين من شهر مايو (أيار) حيث يحتمل البلغار 
بهذا اليوم من كل عام , بعيد الثقافة والعلم 
والتنوير . 
وتبدأ مسيرة هذا الاحتفال منذ ذلك اليوم في 
القرن التاسع . يوم أبدع المربيان الكبيران , 
الأخوين, «كيريل وميتودي» الكتابة السلافية , في 
الوقت الذي كانت تسيطر فيه دوغما اللغات اللانينية 
والاغريقية وغيرها في الاوساط الر وحية . حيث 
لا تفهمها الشعوب , باستثناء قلة مختصة تتعامل بهذه 
اللغات وبدأ الأخوان دكيريل وميتسودي عملهها 
العظيم مع تلاميذهم , بترجمة أهم الشعائر الدينية إلى 
اللغة السلافية , ما أثار سخط رجال الاكليروس 
الالماني عليهما ‏ واتهما بالخرطقة . أما أمير مورافيا 
الذي كان يقلقه نفوذ الاكليروس الالماني . فقد وجد 
في قضية المبشرائ «كيل وميتودي» ضالته حيث كان 
يخشى من نضوذ الاكليروس قرر الاخوان «كيريل 


وميتودي» الدفاع عن قضيتهما أمام بابا روما . وخلال 
مرورها بمدينة البندقية ‏ ثار جدال حاد بين كيريل 
والاكليروس المحلي . حيث انقض عليه الاساقفة 
والكهنة والرهبان , ودافعوا عن بدعه اللغات المقدسة 
الثلاث (اللاتينية واليونانية والعبرية) بقولهم : قل 
لنا أيبا الرجل كيف اخترعت الآن كتب السلاف » 
وكيف تعلمها . ولم يكتشفها من قبل لا ا حوار يون 
ولا بابا روما ولاغريفوار المعلم اللاهوتي, 
ولا ميرونيموس ولا أوغوسطين , أن الرب لم يمجد 
إلااثلاث لغات . فأجابهم الفيلسوف كيريل : 


إلا يرسل الرب المطر إلى العالم جميعاً ؟ ألا 
تشرق الشمس أيضا على الجميع ؟ ألا نستنشق كلنا 
نفس الهواء ؟ وأنتم ألا تخجلون من كونكم 
لا تعترفون إلا بشلاث لغات , وتأمر و ن الشعوب 
والأقوام أن يظلوا عمياً .صما , إننا نعرف شعوباً 
عديدة تعرف الكتابة ويمجد كل منها الرب بلغته , 
ومنها العرب والمصريون والسوريون . والفرس 
والأرمن والغوط والاثار . . وغيرها وزيع الفيلسوف 
وهمكذا كانت ولادة الثقانة السلافية , 


وتطورت الآداب وخاصة في عهد الملك «سيمون» 
الني لقب بملك البلغار والرومان الشرقيين . حيث 
ازدهرت الآداب بشكل كبير. وأطلق على عهد 
سيمو ن: العهد الذهبي للآأدب البلغاري» وأصبحت 


اللغة السلافية رابع لغة مكتوبة . وفي هذه الفشرة 
نشأت حركة «البوغوميل» التي كانت في جوهرها 
ثورة اجهاعية وسياسية . ساهمت في تطوير الآداب 
والثقافة خارج الاطر الدينية الضيقة . وقد وص 
هذه الافكار إلى خارج حدود بلغاريا . وخاصة إلى 
فرنسا وايطاليا . 
ولكن فجأة انزلت ستارة سوداء على هذه 
الحضارة لقد إمهمر الغزو الييزنطي . ثم الاجتياح 
العثماني على بلغاريا كالاعصار المدمر يحرق ويدمر 
ويبلك . وخلال شهور كاملة انكبت الجحافل 
الغازية تحرق محتويات , المكتبة الكبسرى في مديئة 
1 1 «ترنوفو» 
ومخطوطات نفيسه . وقلاعاً وقصوراً وكنائس . . . 
لقد كلف النير العثراني الشعب البلغاري غالياً . 
فد مهبت ثقافته المادية » ولكن روحه الخلاقه بقيت 
حية متمردة . وشحذ القهر والآلام والدمار : الذاكره 
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مظاك بس | 
المبدعه للبلغار . فقد تطورت الاداب البلغارية أثناء 
النير العثماني , لكن بوتيره بطيئة . وتوجهت باضطراد 
بمنحاً ديمقراطياً . واقتر بت أكشر من الاتجاهات 
الاجتاعية التقدمية ؛ ومنها أعمال اللغة والنحو من 
أسرة دغر اماتيك» في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. والتي مجدت الصمود الخلقي . ى! تخمرت 
فكرة اليقظة الوطنية في الشعب البلغاري . بفضل 
ادبائه وفنانيه الذين كتبوا له . وجاهروا بأصلهم 
وبقوميتهم البلغارية . ومنهم الراهب (بايسي) 
والرسامون دستانيس لاف دوسبيفكي زخاري 
زوغراف نيقولاي بافلوفيش» الذين مجدوا انتصار 
الانسان والكراعه الانسانيه . 

كما تبت أجيال عديلة من المتمسردين على 
القهر العنراني في جبال البلقان . بروح أغاني وأناشيد 
الشاعر «دوبري كشينولوف» وانتصب عمالقه الثورة 
في سبيل التحرر القؤى . من الكتاب والشعراء : 
فاسيل ليفسكي . لويين كرافيلوف وخر يستو بوقيف 
رسول ال حرية والكفاح . 

لقد جع الأدباء والفنانون البلغار . بين انصهار 
الأدب والشعر والفن , بالكفاح وحب الوطن وتقديم 
الذات . هذا النهج الذي استمر حتى بعد التحرير 
من النير العثماني . ومواجهة العهد الملكي الفاشي . 
فلمعت اسراء شعراء خالدينْ مشل : غيو ميلف , 
خريستو باسينوف , وشاعر الطبقة العاملة البلغارية 


نيقولا فابتسار وف وتعبيراً عن الثقافة البلغارية ودفام 


عن وجهها الناصع » انتصب قائد الطبقة العاملة 
البلغارية . جورجي ديمدروف شائاً في محكمة 
الفاشست . في لا يبزع عام 191770 .مدافعا عن ثقافة 
شعبيه قائلاً : نعتوني هنا بأني «بلقاني جاهل ٠‏ 

بلغاري متوحش» انني افخر بكوني ابينء الطبقة 
العاملة البلغارية» ان شعباً عاش 500 سنة تحت 
العبودية الأجنبية . دون ان يفقد لغته وقوميته. 
وناضل عماله وفلاحوه . ويناضلون ضد الفاشية ٠‏ 

ام ب د 
ري" . . وتابع ديمتروف قبل عهد بعيد جدا » 
عندما كان الامبراطور الألماني كارل الخامس يقول » 
انه يتكلم الألمانية مع خيوله فقط . وكان رجال القصر 
الألمان والمثقفون يكتبون بالاتينية فقط ويخجلون من 
لغتهم الألمانية . كان تلاميذ «كيريل وميتودي» في 
بلغاريا ييدعون ؤينشرون الكتابة البلغاريه 
القدية . 


لكن التفتح والإرنهار ا قيقى للثقافة والأدب . 


والفن البلغاري . شهد عصر نبضتةالحقيقي . بعد 
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سسمهك يدون دوليه 


ثورة 4 سيتمبر عام 1444 ؛ بعد انتقال السلطة في 
البلاد الى أيدي الطبقة العاملة البلغارية بدأت مرحلة 
الثقافة التي لا تقوم على أساس المتاجرة والربح 
له الثقافة التي عملت على 
خلق الانسان البلغاري الجديد في روحه الاشتراكية 

البعيدة كل البعد عن الثقافة الرخيصة والسوقية . وقد 
تل ازدهار الأدب والثقافة وكافة الفنون في المجاللات 
المختلفة . مما جعل بلغار يا تحتل أحد الأمكنة الأولى في 
العالم بعد المكتبات العامة . حيث تنتشر في كل المدن 
والاحياء البلغارية . ىم) يصل الكتاب الى كل مواطن 
بلغاري , كا تترجم الكتب البلغارية الى كافة لغات 
العالم تقريبا . كذلك تجري في بلغاريا ترجمة اهم 
الأعمال الأدبيه العالمية ‏ وتعمل في بلغاريا الآن 
٠‏ منشأة ثققافية . تعمل لتأمين احتياجات 
المواطن البلغاري وتوجد آلاف ,المتاحف , وكان عدد 
دور السينا 1٠١‏ دارا قبل ثورة 4 ستبمبر 1١444‏ » 


وتبلغ الآن هه" داراً ٠‏ وهناك 7٠0‏ فرقه 
للمسرح الدرامسي والساخر ولمسرح العرائس , 
يشارك فيها اكثر ٠0‏ الف فنان . وتنظبم العديد من 
الهر جانات والاستعراضات الموسيقيه والفديه سنوياً 

مشل . أيام الموسيقنا الليلكية في لوفيتش أيام أذار 
0 ؛ مهرجان الفلكور العالمي في 
بورغاس . كذلك ان صدى مهرجان «اورفيه 
الذهبي» الذي ينظم في فارنا سنوياً للأغنية الدولية » 
يتردد في كافة أنحاء العالم , والشيء المميز للمغنين 
البلغار انيم استطاعوا تخليد . والسير بجدارة على 
خطئ سلفهم الاسطوري المغني «اورفيوس» الذي 
سحر الناس والطبيعية بغنائه . ونالوا شهرة عاليه 
حقيقيه , فتستقبلهم دور الأوبرا العالية في الدرق 


والغفرب ٠‏ «فتيقولاي جياروف . أصر المايستسرو 
العالمي الكبير دهيربرت فون كارايان على تسجيل 
«داوبرا بوريس غودو نوف» معه وكذلك المايسترو 
الايطالي الكبير كلاوديو آباديو. الذي أصر على أن 
ينجل معه جياروف «أوبرا ماكبث لفيردي» . 
ويعتبر البلغاري بوريس كريستوف , أعظم صوت 
باص منذ الروسي دفيدور شاليابين» وهو أول من 
سجل في الفرب «أوبرا لوريس غودونوف ٠‏ 
والأعمال الغنائية الكاملة للموسيقار العبقسري 
الر وسى موسورغسكي . 

وفي كل علم يلمع اسم بلغاريا في كل 
المعمورة . من خلال مهرجان الأطفال الدولي دراية 
السلام؛ حيث يجتميع أطفال دمن كل الدنيا ني 
العاصمة صوفيا . وتقدم في هذا المهرجان نشاطات 
الأطفال الأدبية والعلمية والفنية والموسيقية وكيا 
تناقش قضية السلام الدولي . 


وانه منظر مألوف أن تشاهد طوابير المواظنين 
البلغار . مصطفين على أبواب المكتبات واكشاك بيع ' 
الكتب والصحف . 5 .. ؛ والمسارح ودور الأوبرا 
والسينا . واذا خرجت في التاسعة صباحاً فلن تجبد 
صحيفة واحدة تطالعها . حيث تكون قد بيعت من 
زمن. تلك هي بلغاريا التي لم يكن فيها عشية ثورة 
4 سبتمبر الاشتراكية عام ١444‏ سوئ 4 كيلو 
متسراتء من الطرق المعبلة . واليوم في بلغاريا 
الإشتراكية ليست معبدة الطرق فقط؛ يل ولد الحيل 
البلغاري الجديد , الجيل الاشتراكي ٠‏ المربئ بروح 
الأدب والثقافة الشوريين » والاحساس المرهف 
للموسيقئ والفن . وبذلك بعشت حقيقة . وتتوطد 
قضية امربيان الكبيران «كيريل وميتودي» . 


ثقافة الاطفال و ( 


ما يعرفه التحار والشطار جيذ أن التجارة بكل ما نخص عالم 
الاطفال “من الملابس والالعات والآدوات والكتب والمجلات : الخ 


هي اسرع مدخل لتحقيق ربح كبير . 


استعداد ناجل شراء أي شيىء يخصهما 


٠‏ ذلك ان الأت ار الأم عل 
خصها ؛ ولكنهي| غالبا ما سارعان فو 


لشراء اي شيء يحتاج اليه الطفل “بل ورمالا يحتاحه ١‏ 

وقد انى تطور الحياة العام الى إن اصبح الأطفال في 
عنصر استهلاكي رئيسي لمختلف اشكال الانتاج المأدى والثقاني , 
المستوى الثر بوي فالطفّل في عامنا المعأصر المتقدم كف إن يكون تجرد 
مسؤولية اسرية خاصة ؛ فلقد بات هذه التربية جزءا من مسؤوليةٌ 
اجتاعية اوسع , وخاصة مع التقال المرأة/, الآم إلى العمل . وبأت 


يتقاسم هذه المسؤولية التربوية مع 


الأسرة دور الحخضائة والمدارس 


والاذاعة والتلفز يون والفيذيو والمجلة والكناب . . 


الدول لاه شتراكية وا الر أسالية و اكتشاف الفارق افائل 0 ب 
ْ اثفال الدول الشراكة ل لو كانت هذ الور اكثر فقرا من 


ا اسمنية تحق روح الاطفال ونشل حيويتهم فإذا يضير الا ل ال 
مثلا اصدار تشر يع ينع اقامة اي بناه إلا حدائق ويب 


صدر في دمشق العدد صفر من مجلة 
الموقف الثقاني . مجحلة ثقافية عراقية . . . وتحاول 
المجلة حسب ما ذهبت إليه افتتاحيتها . ان تكون 
المنطقة المحررة ‏ التي تحمي الدماغ من 
الاحتلال . وانها كمشروع ثقافي تقول 
الافتتاحية : نكاد نحدد بهذا المجال مشيرين 
باصبع الاتهام الى اللاعراقة لدى المستثقفين عبر 
احترام الذوق العام دأي السائد» الذي لا بد من 
مثوله أمام محكمة الابداع . . . كما أمبا تحمل على 
كل أشكال السلطات إذ أن السلطة والقول هنا 
للمجلة . أيغا حلت تسجد الثقافة في جامع 


الطاعة . 


. وإن المجلة لا تير بين سلطة 
وأخرى . ولا تعطي إشارة من قريب أو بعيد 
عن الطبيعية الطبقية هذه السلطة , كما أنها تعمم 
حك يدين السلطة . ولا ندري فيا ذهبت إليه 
المجلة من معاداة للسلطة , فانها تقصد الانظمة 
اما أنها تعتبر ؛ الحركات والقوى لها سلطتها هي 


تت بر يري 2 ص2 


الأخرى :وها جوامعها . التي تسجد فيها 
الثقافة . 

ها أي المجلة ترعى | الفرادة ٠‏ الفرادة في 
حرية السلوك هي عين الفرادة في الابداع . . 
وإن المجلة في صدورها هي محصلة اعطر مكل 
تأمل في أن تنظم و بسرعة , الى الحبهة الثقافية .. 
المعادية والمتصدية لمحاولات التيئيس وتناضل 
مع زميلاتها بصلابة ضد سياسية التدجين , وان 
تكون صوتاً ضد القمع وتساعد فها تذهب اليه 
القارىء من تلمس الحقيقة ليتمكن هو الآخر 
من اداء دوره التاريخي » كما ينبفي له . 
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«سلسلة مسرحيات عالمية» هذا هو عنوان 
سلسلة جديدة. تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 
القومي السورية . تعنى بالادب المسرحي 
العالمي . وقد صدرت عنها الى حد الآن ثلاث 
مسرحيات . . العائلة توت . مصنع الاقدام : 


وأخيراً مسرحية الغزاة . ل داغون وولف» ومن 
ترجمة رفعت عطفة . . والمسرحية تدور أحدائها 
في زمئنا زمن هيمنة البرجوازية . . . وتركز على 
ررك الحادة التي تتركها تلك الطبقة على 
الحياة الاجتماعية والتي تضعف دور الطبقات 
الأخرى في النضال . عبر توريطها في مأزق 


العيش . . . بيد أن المؤلف يحرك ابطاله من 
الطبقات المضطهدة «بفتح الطاء» لتاكروا الل 
انفسهم . . من البرجوازيين . 

ويتم ذلك عبر انتهاج خط درامي ٠‏ 
يساعد على تصعيد المواقف الدرامية . وعبسر 
ديباجة للحوارات ٠‏ بعيدة بعض الشيء عن 
الخطب . يتوصل فيا اسماهم بالغزاة من الظفر 
بما يرمون اليه + 

وامتازت الترجمة بنوع من الحساسية ازاء 
المواقف وحركة المسرحية العامة . . 
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القصائد من ترحمة انطوانين القس . 


ااا 


بجلدى القاسبى والمشبع بالتعب 
وعيني الغائرتين كعيني القردة 
وجسدي القوي والغريب 


بابا عمر (ه )١‏ سنة) 


حوصرت . وتُركت للالم 
أنا الزنجي : أنا الرجل الشجاع 
أهداني الرب الشجاعة 


أنا الزنجي ؛ وفخور يذلك . وقوة الحياة 

دموع في عيني ٠‏ اليوم أنا جميل 
0 في كل مكان يكللوني بالفار 
1 0 1 وفي كل مكان يتغنون بأعمالي 
رسن من جدوري أنا الزئجى : 1 300 
صدّرت واستغللت اي 3 


الشمس تتدحرج , تتدحر ج على الاحجار 

تنسكب على قلبي 
تنسكب على حياتي 
تنسكب على حبي ويأسى : 
تنسكب على رحمتي وفرحي في العيشٍ ‏ 
أحبك أيتها الشمس 
تذفن حياتي؛ ومناعيي 
لظللت قلبي بشال أزرق أيام الصعغاب, 
لو كنت شمسا 

أيام الفرح. كنت سأرمي بألف شعاع م 
أنتها القتمش: 

شمس الحب 

التي تضيء مولدنا وتبدد الصعاب : 


عمر الكتابة للطفل قصيرة في سورية وفي الوطن العر بي عامة اذا ما قورن بعمره في البلاد 
الأخرى ولكن ما كتب للطفل يعتبر غزيرا . اذا ما قيس بالفترة الزمنية القصيرة بدءا من السبعينات 
حتى الآن . وقد ساعد على تنشيط حركة الكتابة وسرعتها التغيرات الني طرأت على البنية العقلية 
التربوية وعلى تغير موقع الطفل في العملية التربوية وكذلك دوره في عملية التطوير الاجهاعي , 
وتحقيق تطلعات المستقبل ويضاف الى ذلك كله اهتام الهيئات الثقافية والتربوية بما يكتب للطفل 
وتشجيعها على نشرة . 

ولا أبغي في هذه الدراسة أن أتناول تجارب الكتابة للطفل تفصيلا . ان ما أريده هو اراز 
وتعميق الملامح التي اعتبرها ركائز أساسية في مسيرة الأدب الطفلي . 

فاذا بدأنا بالسؤال الذي يطرحه الناقد عادة أمام أي انتاج أدبي أو فكري . وسألنا عن اهدف من 
الكتابة للاطفال . وحاولنا أن نجد الجواب من خلال القصص وغيرها ما ينشر للاطفال لوجدنا أغها 
تهدف الى واحد من الأمور التالية : 

تسلية الطفل , اعلامه وتعليمه , أو الاثنين معا . 


ان التسلية البحتة مرفوضة . ليس في أدب 
الاطفال فحسب وانما في أي انتاج أدبي فالأدب لم 
يكن تسلية أبدا . صحيح أن أية حكاية أو قصةٌ كن 
تثير اهتاما بها . يجب أن تمتع الطفل . وتوقظ فضوله 
ولكنها ان اقتصرت على ذلك عجزت عن تحقيق 
أمرين أساسيين : الأول . لمساعدة الطفل على أن 
يعي معنى الحياة . والثاني - مساعدته على أن يعي . 
ذاته وعلاقته بالآخرين . 
©© وعي معنى الحياة : 

لا يرضى الانسان أن يقتصر وجوهه على 
العيش كا لا يرضى أن يقتصر في سعيه على تأمين هذا 
العيش . اننا نطمخ دائم| الى أن نعطي لوجودنا معنى 
هذا المعنى يجعل الحياة جديرة بأن تعاش اذ ينقلها الى 
مستوى «الانسانية» الحقة . 

من هنا يمكننا أن نقول أن على من يكب 
للاطفال . مهمة أساسية وهي مساعدة الطفل على أن 
يعي «معنى"» الحياة ومساعدته في عملية حيازة هذا 
الوعي . 

ان وعي الحياة لا ينبشق تلقائيا .كا لا ينبشق 
مكتملا . فالأسطورة القديمة التي تجصل من الآلهة 
«اثينا» تنبئق مكتملة من رأس «زوس» لا تصح في 
مجال الوعي الانساني . 

ان معنى الحياة (واقصد بالمعنى كل القيم التي 
تشكل الحياة الانسانية) لا يوجد مكتملا منذ 
البداية . وان الوصول اليه لا يكون الا بسلسلة من 
التطورات . وكا بخضع النمو الجسمي للطفل 
لتطور يقود في النهاية الى النضج كذلك فان وعي 
الطفل «معنى الحياة» لا يصل الى التفهم الناجح الا 
بعد بدايات لا عقلانية تتطور وتتكامل بحيث يتكون 
حد أدنى من المعني يتناسب مع كل مرحلة من مراحل 
تطوره . 5-5 

هذا الكلام عن وعي «معنى الحياة» قد يؤدى 
الى افتراضين : الأول ان التعليم عدف تعد راقائية 
أهداف الكتابة للطفل والثاني أن أسلوب التوصيل 
هو الأسلوب المباشر . 

والحقيقة ان وعي «معنى الحياة» هو نتيجة 
تفهم ذاتي للمعاني والقيم ومعنى ذلك انه نتيبجحة 
نشاط وجهد داخليين , وهو بالتالي بعيد عن أن يكون 
تلقينا وتعلها من الخارج كما أنه عملية شاملة ليس 
مجاله الذهن وحده . بل مجمل شخصية الطفل ؛ أعني 
بذلك الذكاء والخيال وكل الجهاز الانفعالي والعاطفي 
للطفل . وهذا كله يستبعد التعليم والمباشرة اللذين 
يتوجهان للذهن فقط ويبملان الخيال والانفعال . 
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ان الخيال أمر لا يمكن اهماله في الكتابة 
للطقل . . فالخيال بما فيه من شاعرية وأسطورية 
وهو وسيلة الابتعاد عن الذهنية ومباشرة في الايصال 
ان الذهنية والمباشرة تجعلان الطفل أقل انفعالا وأبعد 
عن التأثر . اضافة الى انها نقيض التجر بة الابداعية 
التي يقوم عليها النتاج الأدبي بشكل عام . وعلى 
العكس فان الايحاء بالقيمة والمعنى من خلال جو 
خيالي وشاعري يجعل الطفل ينفعل بشكل تلقائي 
ويتمثل ما يقال . وهذا الاسلوب غير المباشر يكن 
احتراما لحراية الطفل وبعدا عن القسر الذي يعيق 
النمو والتفمح وان ماذكرناه . عن تطور الوعي 
وتكامله خلال مراحل النمو يحتم على الكاتب أن 
يراعي طبيعة هذا النمو ولذا كان عليه أن يعلق 
العالم , أو أن يضع بين قوسين كل ما يكون رؤيته 
للعالم والاشياء . وان يتعامل معها من جديد لك 
الدهشة والعفوية ا لو كان طفلا يراها للمرة الأولى 
وهذه مهمة صعبة لأن الاعتياد والعرف والمنفعة 
للأشياء تحول عادة دون هذا التواصل الحميمي 
الطفلٍ معها . ولكن حين يعلق الكاتب كل هذا 
وينجح في عملية التعليق .. تبدو الأشياء عامرة 
بالحياة متدفقة حارة . و يصبّح بالامكان التواصل 
معها بعلاقات حميمة وانسانية . هذه الرؤية الطفولية ٠‏ 
التي لا يمكن للكاتب أن يستغني عنها وهي رؤية 
مفعمة بالخيال والشاعر ية ولا تخضع للمئطق العقلي ٠‏ 
أعني بذلك المنطق المحكوم بمعطيات الواقع 
وتحديداته , بل يحكمها منطق خاص . حدوده أرحب 
من الواقع وأبعد مدى وأكثر خصوبة , ذلك لأن 
الخيال يختلط فيها بالواقع وليس ثمة ما يفصل بينهما ٠‏ 
نفي عالم الطفولة الأشياء تحيا وتتكلم وتنفعل و يختلط 
الواقعي بغير الواقعي والخيالي في رؤى غنية وحية . 
ولذا فان الحلم والسئة الاشياء ووضع الواقعي في 
اطار غير الواقعي . هي الأسلوب الذي يناسب 
الطر يقة التي يتخيل فيها الطفل . والرؤية الطفلية 
بشكل عام . وهذا كله يستيعد الذهنية والأسلوب 
المباشر في التوصيل . 
ولو عدنا الآن الى المججموعات القصصية 
لوجدنا ان القصة , التي تمتلك الفنية , والقدرة وعلى 
التأثير . هي تلك التي تبتعد عن المباشرة وتتوجه الى 


الشخصية ككل . 
ولكي أنأى عن المنحنى النظري البحث , 


أورد بعض القصص التي تتناول معنى حياتيا أساسيا 
هو دمعنى الحرية» . 
تقول قصة «العشب الأخضر )١(‏ وأنا أوردها 
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كاملة نظرا لقصرهاه : دكانت الجياد الأر بعة تحيا في 
حقول لا مالك لها . وفي سنة من السئين لم ينبت 
العشب فلم تجد الجياد ما تأكله؛ وجاعت جوعاً 


شديدا . 
قال أحد الجياد : لنذهب الى المديئة وهناك 
ستحصل على طعام ١‏ 


قال جواد معترضا : دلا طعام دون ثمزن 
والثمن الذي سندفعه سيكون حريتنا» تشاورت 
الجياد طويلا ثم قررت الا تتخلى عن حريتها ٠‏ , 

ولما.سمعت الأرض قرار الجياد ارتجفت فرح 
وفخسراً , فاكتبى سطحها بالكثير من العشسب 
الأخضر . 

وقصة «الطفل الذي يحب الغيوم» (1) تدور 
حول طفل يسجن غيمة صغيرة في غرفته ويرجوها أن 
تتقلب وتصنع له أشياء جميلة يحبها . ولكن الغيمة 
السجنية تبقى ساكتة , عاجزة . حزيئة . وتطلب 
الرحيل . يحاول الطفل أن يقنعها بالبقاء فيغني لها 
وتحاول أن تقنعه فتحكي له عن الأرض البنية . . 
بسمع الطفل من بعيد البذور الصغيرة تلهث عطثى 
فيخشى أن تموت ويركض الى النافذة ويفتحها . 
تنطلق الغيمة وتتقلب فرحة وتصير أشياء جميلة يفرح " 
الطفل بها . 


© التعليم والمباشرة اللذان يتوجهان الى الذهن عليه الا 
يستبعدا الخيال والانفعال . 


ان المعنى الذي تتناوله القصتان واحد وهو 
«الحرية» أما الحقيقة التي يطالب الطفل القارىء 
بوعيها فهي أن الحرية أمر لا.يمكن التنازل عنه (ان 
الجياد ترفض أن تكون حر يتها ثمنا لطعامها والغيمة 
ترفض كل الاغراءات التي تقدم اليها وتصر على 
اأرحيل, . 

واذا كان التنازل عن الحرية مستحيلا فلأنها 
أمر أسامي : بها تكون الحياة (العشب الأخضر) 
ويكون العطاء والابداع (الغيمة تبدع أشكالا جميلة 
حين تنطلق حرة وتعجز حين تكون سجينة) . ان 
القارىء حين يعي هذه الحقيقة يخضع لعملية عقلية 
انفعالية نسيجها من فعل الخيال . 

ان الجياد في القصة الأولى تتحاور وتتشاور 
ويقودها هذا تدريجيا الى قناعة عقلية بعدم التنازل 
عن الحرية . هنا يأتي الانفعال ملوناً ومجنحاً بالخيال 
ويعز زان تلك القناعة ويشحذاها , فلا تعود مجرد 
قناعة باهتة , بل موقعاً متوهجاً حياً . ديناميكيا , 
وايجابيا . وهل هناك موقف أكشر انفعالا وتوهجا 
وايجابية من الفسرح والفخسر الى حد الارتجساف 
والتفجر . 

نجد هذا كله في القصة الثانية . ان الحوار بين 
الطفل والغيمة يمهد لقناعة عقلية لا تثمر الا في أجواء 


من الانفعال والخيال . فالطفل حين ينصت يسمع 


. البذور وهي تلهث عطثى فينفعل . وعندئذة يفصح 


النافذة . 

ان الوعي القائم على الفهم العقلي فقط ليس 
مجاله القصص التي تكتب للاطفال فليست القصة 
درسا يلقى . ولو عدنا الى القصص التي أقبل ويقبل 
الأطفال على قراءتها كقصص الجنيات لوجدنا أن 
تأثيرها لا يعود الى أن الطفل يفهمها عقلانيا بل هي 
مدينة بتأثيرها الى أخبا دشيء عجيب» له سحر وجاذبية 
بقدر ما يفتح أبعادا شاسعة رحبة وجديدة أمام مخيلة 
الطفل . والطفل يتأثر بها تأثيرا كبيرا من غيرا أن 
يعرف الاسباب والنتائج عقلانيا . . ومنذ القديم لكأ 
أفلاطون الى الأسطورة للايضاح ليس عن طريق 
الواقع الفج المباشر بل عن طريق الأسطورة . ان 
المخيلة وما تشيعه من سحر قادرة على التأثير ومن ثم 
الوعي بشكل لا تضاهيها فيه أي قدرة أخرى . 
وقصة «الأمير الصغيره لسانت أكسز وبري (وهي لم 
تكتب في الأصل للأطفال) تدين بجماها وتأثيرها الى 
أنها تفتح أمام المخيلة امكانات وعوالم ساخرة . 
الحقائق فيها تختلط بالرؤى والخيال وسيلة الفهم . . 
انها أشبه برؤى طفلية ومن هنا شاعر يتها وتأثيرها 
البعيد في أعمق أعماق النفس . 
©© وعي الطفل نفسه وعلاقته بالآخرين : 

ان المهمة الأكثر أهمية فيا يكتب للطفل هي 
مساعدته على أن يفهم نفسه بشكل أفضل . وأن يفهم 
الآخرين . وينشيء معهم علاقات مرضية.. أنه 
بحاجة الى الرؤية الواضحة لمخاوفه وتطلعاته . والى 
تهدئة صخب انفعالاته . والى وعي مشاكله 
وصراعاته . وتلمس حلوها . والى تجاوز الحسدود 
الضيقة لوجوده المدركز على ذاته . وبذلك يمكن 
للطفل أن ينتقل من وجود تبعي متأزم ووشحون 
برغبات طفولية الى وجود مستقل أكثر ارضاء 
وملاءمة . 

لقد أصبح معر وفا الآن أن الطفل مب 
لمخاوف وصراعات . وان لم يعبر عنها بالكلام تجمله 
قلقا متأزما يعاني مشكلات حقيقية . هناك صراعات 
مشتركة نجدها لدى كل الشعوب وهي تلك التي 
تتعلق بمشاكلٌ وجودية وأساسية للانسان . 

(الخسوف من الموت والخنوف من الكبسر 
والشيخوخة) وهي تفسر لنا تشابه الكثير من القصص 
لدى تلك الشعوب (كالرحلة الطويلة المملوءة 
بالمخاطر للحصول على سر الحياة وقهر الموت يضاف 


الى ذلك الصراعات الفردية والشخصية (القضاء على 


العدو . الخنوف من الاهمال والنبذ . . .) والتي 
تتفاوت من فرد لآخر . 


ان الثقافة السائدة المتعلقة بالطفل (من ضمنها 
موقف الأهل) تعتقد أن من الواجب أن يوضع الطفل 
في مأمن مما يكدره . وأن السبيل الى ذلك أن نتجتب 
مخاوفه وهواجسه ونزعاته التدميرية وابعادها قدر 
الامكان . هذا الموقف يدفع الطفل الى أن يمارس 
تجاهها رقابة صارمة ويكبتها فتسبب له شعورا مؤلما 
بالاعاقة في حين لو تسنى لنا أن نوصلها للوعي 
ونسلمها للخيال فان ضر رها يقل الى درجة كبيرة . كما 
أن طاقاتها المدمرة يمكن أن تستخدم في أغراض 
ايجابية . هذا ما تفعله القصة . فالقصة ليست سوى 
مغامرة ينظم فيها الطفل نزعاته ويسمو خلال سلسلة 
من عمليات الوعي الى الشكل الانساني للسلوك . 

وغالبا ما همل كتابنا حقيقة هذا الصراع 
ويقللون من أهميته . ونادرا ما نقع على قصة تتناول 
الموت كأمر الطفل ويثير محاوفه . 


ان قصة ومن أجل الشكولا» (7) لعبد الله عبد 
من القتصص القليلة الناجحة التي تعني بالصراعات 
الداخلية وتحرر الطفل من ضغطها وتوجه طاقاتها . 
يعتمد بناء القصة على الحلم بل أن القصة بمجموعها 
أشبه بحلم يقظة تنطلق فيه النزعات المكبوته التي 
تتحقق مطيحة بكل العوائق . .. يموت الأب و بائع 
الشكولا . بل يموت كل أهل المدينة ويبقى الابن 
(البطل) الحي الوحيد . يفعل ما يشاء . ويحقق 
أمنياته . ولكن الحياة تصبح موحشة في المديئة ويفتقد 


البطل الدفء الانساني . ومحية الأهل والناس . 
ويفرح حين يكتشف أن ما حدث هو مجرد حلم 
وعندئذ «يتعلق بعنق أبيه بحرارة ويقبله مرة ومرة 
اخرى) .. 

ان هذه الصراعات أمر لا . مفر منه وهي 
تشكل جزء أساسيا من التكوين النفسى للطفل . 
بدلا من أن غبرب منها . علينا أن نجمل الطفل 
يعيها . ويسيطر على العوائق ونقدم له حلولا يستطيع 
أن يفهمها وفق مستوى ادراكه . ولا يقتصر الأمر 
ع المراعات الداخلية فالطفل غارق في العلوم 
وعليه أن يقيم ممه . وقد يتعرض لمشاكل وعدم 
تلاؤمات عابرة . أو دائمة . يحتاج الى حلها . والقصة 
هي التي تعطيه الحل (بشكل رمزي وخيالي) ليسير 
بأمان نحو النضج والتكامل . وهي الغي تقدم المناخ 
الصحيح للنلاحم والتالف وهي التي تساعده على 
جاوز رغباته وتركزه حول ذاته . وتقوده الى وجود 
مستقل وقادر على اقامة العلاقة السوية مع الآخر . 
كيف يمكن للقصة أن تقوم بكل هذا الدور ؟ 

ان القصة (والحكاية والرواية أيضا) تبدع 
بطلا قادرا على أن ينشيء علاقات مع العالم و ينجح 
في هذه العلاقات . هذا البطل بما يحمل فى شخصه 
من اغراء للطفل تجعله يتوحد معه . وبسبب هذا 
التوحد يتخيل أنه يجساز اختياراتسه ويعاني كل 
صراعاته الداخلية والخارجية مع العالم الششاركة 
محنه . و ينتصر بانتصاره . و بقدر ما تنكو ن شخصية 
البطل واضدتة وصر عمة و بسيطة رمطابنة لنمو فيج من 
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غير تعقيدات أو تفردات . بقدر ما يتحد معها الطفل 
فيختارها وينيذ ما عداها . وبقدر ما تلاقي صدى 
عميقا في نفسه وتوقظ حبه بقدر ما يتوحد معها 
ويسعى الى أن يشابهها . وبهذا التوحد يؤسس 
الطفل شخصيته ويبنيها. ويختار ما سيكون . 
وهكذا تتطور شخصيته خلال مسيرة من التوحدات 
الايجابية والاختيارات . وهكذا تصبح القصة توجها 
نحو المستقيل . 

ولا بد هنا من الاشارة الى أن اختيارات الطفل 
ل تتندالى اعتبارات خلقية من البداية . فهو 
لا يختار الخير مقابل الشر ولا يتحد مع البطل يسبب 
فضيلته . انه يختاره ويتوخد معه لأنه شخصية 
جذاية . ذات سحر . وتلاقي صدى عميقا في نفسه 
وفاذا كان خيرًا شاببه الطفل وأراد أن يكون خيرًا 
أيضاً . وهنا كان من واجب الكاتب الفنان أن يجعل 


متوهجة واضحة مثيرة 
وتأثير آسر . هل ب ححا 


ا 
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والشخصيات المشرقة والايجابية والخيرة ؟ 

ان نظرة أحادية كهذه لا تسهم في تأسيس 
شخصية متكاملة . لأن الحياة الواقعية ليست نهارا 
دائما . فالخير والشر موجودان في كل مكان ولدي كل 
انسان نزعات خيرّة وشريرة . ففي الوقت الذي 
يحب . نراه يعتدي ويدمر . هذه الازدواجية يشعر 
بها الطفل في أعماقه فهو يشعر أنه ليس صا حا دائما 
ويرغب أحيانا أن يكون سيئا . فاذا كان كل ما نقدمه 
للطفل نقيا مشرقا وايجابيا فاننا نزيد من مخاوفه 
ونجعله وحشا صغيرا في نظر نفسه . 
الخير والشر في الواقع وفي النزعات الانسانية تحتم 
على الكاتب أن يعكسها في تصصة وأن يسهل على 
الطفل اختيار وتمثل المواقف والاتجاهات التي تدفع 
بشخصيته نحو النضج وتساعده في الوقت نفسه على 

اقامة علاقات مرضية ملائمة وايجابية مع المحيط . 
هذه الحقيقة لا توفرها قصص الأطفال الحديثة 
بينا نجدها فى بعض القصص والحكايات الشعبية في 
0 نكرو والمكتوب . تقدم القصة نموذجين : 
مج الايجابي الذي سيتوحد معه 
الطفل و وهو النموذج السلبي الذي 
غالبا" . نموذج مرغوب يغري الطفل 
ه فيتوحد لا يرافقه في صراعه ضد الشر 
+ الموقف الايجابي اللاسمى 
َل المد نهو نموذج غير 
(ل خلاله نزعاته التدميرية 
لانانية (والتي غالبا ما تكون 


ان ازدواجية 


التوحد والتفريغ يسير الطفل بأمان نحو النضج 
والتكامل . 

ولعل قصة الصياد والعفريت (4) خير مشال 
على دور كل من العمليتين . 

الصياد انسان فقير . يرمي شبكته ثلاث مرات 
فلا يحصل على صيد . وانما يعلق بشبكته قمقم من 
نحاس أصفر . حين يفتحه ويبزه يخرج منه عفر يت 
ضخم مرعب يبدده بالقتل . ولكن الصياد يذكائه 
يعيد العفريت الى القمقم فينتصر عليه . . . وتنتهي 
الحكاية بخضوع العفر يت للصياد . وحصول الصياد 
على المال والقوت . 

الصياد في الحكاية هو البطل الذي سيتوحد معه 
الطفل ويختار أن يفعل مثله فلا يستسلم للقوة 
الطاغية بل يستعمل عقله قي قهرها . والعفريت هو 
المقابل الضد وهو رمز لكل قمع أو سلطة يعاني 
الطفل من قسرها ويرغب (بوعي طفولي) في قهرها . 
وهو بانتصاره عليها (من خلال السيد والبطل) يفرغ 
مشاعر العداء والتدمير تجاها . ى] أن هذا الانتتصار 
يمنحه الشعور بالأمان والثقة بالنفس . وربما رأى 
البعض أنه من غير المناسب أن يكون المقابل الضد 
«عفر يتا وهو محق في هذا ,غير أن ما أريده هو أن بنية 
الحكاية هذه تحقق لاحدى الملامح المهامة في قصة 
الأطفال . 

وفي تراثنا كثير من الحكايات تمس الطفل كا 
تحاور عقل الراشد وتمزج بين الوعي واللاوعي ٠‏ بين 
الواقعي والخيالي . وتتناول مشكلات انسانية وطفلية 
ما يجعلها حكايات ناجحة في تحقيق النمو الداخلي 
للطفل والوصول به الى النضج والأمان العاطفي . 
وهي تنتظر من يبذبها وينقي أجواءها ويستعيدها 
بأسلوب ولغة مناسيين للطفل . وهذه مهمة تقع على 
عانق كل من يكتب للطفل . 
المصادر : 

)١(‏ زكريا تامر ‏ قالت الوردة للسنونو/ 
مجموعة قصصية من منشورات اتحاد الكتاب العرب 
دمشق /ا/91١1‏ . 

)١(‏ ليلى صايا سالم : رحلة حمار يُدذعى غندور 
/ جموعة قصصية/ منشورات وزارة الثقافة دمشق 
خصبا وعشبا اخضرا . 

(0) عبد الله عبد : العصفور المسافر ‏ مجموعة 
قصصية من منشورات وزارة الثقافة دمشق 
مول . 

(4) الف ليلة وليلة المجلد الأول ص 75 مما 
بعدها ‏ دار الهلال 5 


ظ 
1 


([ىة للست ردرة رليتببازت: فيللتئمم 


بالرغم من اعبتار « محمد كامل الخطيب » من رواد القصة 


الواقعية في سورية , الا انه ومنذ البداية طرح قلا متباينا في محاولة منه 


لافتلاك الشكل التعبيري . وتقنيات القص . ما بين المونولوج 
والاضاءات الداخلية . الى تداعبات الصيرورة والذكرى في البناء 
اللغري . مع تنامي ظلال للرمزية . طرحت اشكالية في التعبير ظلت 
مرتهنة لموقف الكاتب ازاء الحياة والتزامه بالمستقبل . تبعا لفهم التاريج 
كرحدة جدلية في علاقتها بالزمن , بعيدا عن الفهم السكوتٍ . بحيث 
تغدو العملية الأدبية بمعنى ما اعادة كشعار تحديد هذه العلاقة بقية 


انور بدر 


هذه الواقعية ليست معنية برصد معالم البيئة 
وامجمتع وحتى في علاقاتها الجدلية » بقدر ما هي 
موظفة لرسم منحى التطور حسب تعبير روجيه 
غارودي : « ليس الواقع محضى معطى ؛ انما هو 
مهمة مستقبلية تستدعي الانجاز » . 

وهكذا فالانسان عند الخطيب ينتصر دوما 
على مرارة الواقع » وقوى الاستلاب . من خلال 
انّائه للجماهير , التي لا تنتبي » او من قوة 


شعوره الايجابية بأن خطا القطار لا بد ان يلتقيا في 
اللانباية . وحتى عندما ندخل في الانكسارات 
البنيوية للواقع وتصدع امجتمع العرني , لن يعرش 
فينا الاحباط , رغم القهر والاستلاب , لأن هذا 
الواقع مسرح للصراع . حيث تغرز القوى وتتحدد 
الاناءات » وبما ان العملية لم تنته بعد . لكن 
الأفل كبير بالمستقبل وبالقوى الحضارية لهذا 
الانسان من خلال افتاح مدرسة ابتدائية في 
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احدى القرى , او من تواجد ورشة لشق الطرق 


في الصحراء . 
والانسان هنا يتحرك بحساسية في واقمه , 
بحيث لا يمكن ان نفصله قطعا عن البيئة ومجمل 
! لعلاقات الخارجية التي ساهمت في تأطيره ضمن 
صيغة معينة » لأن الانسان ايضا ليس معطى 
ثابت بقدر ما هو حالة تنام الى كيفية محددة . 


0. 


تتح 


ولذلك ل يتعامل الكاتب مع واقعه ضمن الحدود 
الجغرافية. للمكان » بل جعل يغوص في تناقضات 
البيئة واثر الزمانء» والتحولاات الاجتاعية 
والسياسية حتى ان عنوان قصته « دراسة في 
الزمن » والتي تضيء لنا احدى شخصياتها الثانوية 
« ابن حسين افندي عبد الحق » مساحة 
الذكريات كاطار موضوعي وتاريخي لتنامي الحدث 
الشخصيات الأخرى من خلال استعراضه جملة 
التحولات الاجتاغية والاقتصادية على مستوى 
القرية وعلاقات الانتاج معا . فهو ابن الاقطاعي 
السابق والذي كانت تقوم القرية بكاملها على 
خدمته وتلبية مطالبه . يجلس الان وحيداً في 
صقيع الغرفة يتذكر عزه العابر وهذا الزمن الرديء 
الذي جعل من ابن خطوم عشيقته سابقا . طالبا 
في الجامعة . ومن عادل عبد اللطيف صحفيا 
يتحدث عن الفلاحين .. وهكذا تقدم امجتمع 
ككل بينا تبغه وذكرياته . 

هذا المونولوج المقتطع في سياق القصة كان 
بمنابة تاريخ لحقبة من الاحداث ما لتحولات 
الاجتاعية . ”ا سنجد شخصية « عائدة 
المصمودي » اطاراً لاستيعاب موقف: البرجوازية في 
مجتمعنا من التحولات السياسية والاقتصادية . 


القصة مقسمة الا ثلاثة تبدأ ب « وجه 
الموت » عبر تكرارات الخريف وحقل الزمن في 
الطبيعة والانسان الذي يستبلك كل شيء حتى 
ذاته » وتنتبي مرحلة الاقطاع لتبدأ صيرورة 


البرجوازية الصغيرة في « وجه الحياة » جيث يقدم 
لنا الكاتب ضميرة هو « عادل عبد اللطيف » 
بطل القصة . وف هذا الجزء نتعرف على بعضص 
اهتاماته الثقافية من نوعية الاشعار التي يقرأها 
خبيته , فلم يكن عبئاً ان يججمع سميح القاسم 
مع اراغون او بايلونيرودا مع “مود درويش . اليس 
كذلك ؟ 


ويتابع الكاتب مع حركات الزمن الحاضر 
وعلاقته بالماضي والمستقبل من خلال الأزمنة 
الحديثة والأزمنة الماضية والأزمبة الاتية .. 

نلتقي بعائدة المصمودي ابنة تاجر دمشقي من 
خلال حوارها مع عامل بسيط من منطقة السلمية 
» هجر قريته لجفاف الطبيعة وابتعد عن ارضه 
واهله وحبيبته ليعيش الاغتراب والشقاء » ومع 
ذلك تقول له: 


« انم -العمال حياتكم جميلة وشاعرية , 
تعيشون على هرم في غرف صغيرة » اتمنى لو 
كنت عاملة مثلكم .» اعيش في غرفة على 
السطح . واتخلص من اهلي » . 

رما اغلب الفقراء .يعتبرون العمل واجبا , ائما 


لا يوجد بينبم كا اعتقد من يعتبر العمل شاعريا » 
لأنه يعرف معاناة العمل , ولا يستطيع ان يفكر 


به الا كضرورة مرتبطة برغيف الخبز واستمراريته في 
الحياة » بينا رؤيتها للمسألة تعكس شرخاً في 
شخصيتها بين الخلفية البرجوازية ونزوع طفولي 
باتجاه الحرية الشخصية , ونجد التزامها بالتحولات 


الاجّاعية في واقعنا من قبيل اللحاق بالعصر . 

وعاذل عبد اللطيف م التقينا به في وجه 
الحياة » لا تنقصه الجرأة انما قضيته في دائرة 
الممكن , ابوها تاجر دمشقي ., وابوه فلاح » رهي 
بعد ان تحدس فيما يخالجه من تردد » تبادر . 

« انا اعرف وضعك ., ولا تظن ان هذا سوف 
يفرق بيننا , لا يهمني امال » المستقبل لنا » ليس 
من الضعب ان نلتقي » . 


في الواقع . لم يكن هذا الموقف مجرد رغبة 
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عابرة . او نزوة انية . ان عائدة المصمودي في 
اللحظة التي تقرر الانسلاخ عن طبقتها , انما تمثل 
موقفاً اجتاعيا إزاء الحياة وازاء مفاصل التطورات 
الاجّاعية » وهي تعلن انها مع الطبقات الصاعدة 
لا الهابطة . وهنا يقوم المؤلف بإسقاط تاريخي 
رائع » عندما يقدم لنا كلية الموقف الجدلي . اذا 
سبق ابو سفيان واسلم عندما فقد القدرة على 
محاربة الاسلام . فلم تكن عائدة المصمودي او 
الطبقة التي تمثلها راغبة في التحولات الاجتّاعية 
التي تت في ظل البرجوازية الصغيرة سواء في 
علاقات الانتاج او في البنى السياسية . فيربط 
المؤلف في ذهنية البطل وبالتداعي . بين عائدة 
المصمودي كحالة فردية وبين ابو سفيان كمرقف 
تاريخي , وتعبير طبقي واع لموقف البرجوازية تجام 


رياح التغيير والتي عملوا جميعا في النباية على الاتجاه 
في منحاها وقيادتها لتحقيق مصالحهم الخاصة 
بعيدأ عن شعارات الثورة . عندما قالت له : « 
انت الوحيد الذي فهمني » اجابها : « وانت 


الوحيدة التي لم تفهمني » لأنه كان يربط 
وبإستمرار بين كلمات الحب التي تقذفه بها » 


وبين مواقعها الاجتاعية والاقتصادية « اوصيت 


على حذاء من بيروت ؛ فستاني من العراق ... » 


ال مسب مهسيس مهش سييهت 


او يتذكر وعبها البرجوازي المتسلخ « انا لا اركب 
سيارة الي » سأشتغل . انا يسارية متطرفة ع 
المستقبل للعمال » . تعابير استبلاكية لليسار 
الطفولي .. وازاء تردده يتنامى فيبا شعور داخلي 
بأن الأرض متميعة , فيجيبها » ان الأرض صلبة 
دائما ياذات القدم المتميعة » . 


وعندما يلتقيان بعد سنتين » يصيران ببعض 
وكأنهما غريبان بعد ان تنتبي علاقتهما . كي يعود 
عادل عبد اللطيف في « ترنيسمة الهجرات 
القسرية والمستمرة » يمر كقطار سريع في كل المدن 
وامخطات التي عرفها يرما ما . تتكرر الأسماء 
وانخطات كل واحدة التقى بها .. تعارفا .. قرأ ها 
الشعر وحدثها عن المستقبل وربما عن الأطفال .. 


ثم تغيب الشمس تلتبمها بحار النسيان . وعندما 
يعرج على عائدة المصمودي يقول : 


« كانت عذبة كاء دمشقي . لكن شرب منها 
الجميع .» حدثها عن ازمنة الشروق والعبورء 
والنباية والموت . عن الطفيليات التي تتسلق 
اعمدة الحاضر . عن الأحذية والطقس والقبعات 
والبقايا » وواجهات بوابة الصالحية » و .. و.. 


و .. حدثها عما يحدث . عن الذي لا يمكن ان 
يستمر ابدا » . 


اما في ترنيمة السكن ... فحكرر المعزوفة 
يلتقي بزهرة . يتحدثان عن مشاكلهما وعن فيروز 
والصداقة والسيغا ثم يعدل عن زيارة قريته .. 


وما استفاد الخطيب من تقنيات الكتابة 


وتوظيف العراث , فإنه يقوم بإسقاط آخر من خلاد 
شخصية « شانشو بانسا » في الخاتمة .. اذا لا 
يقدمه لنا كتابع لدون كيشوت . بل يسقط هذه 
الحكاية على حقيقة الصراع الأزلي بين عناصر الخير 
والشر . بين القوى الايجابية في الانسان وبين قواه 


السلبية . فعضح الصورة اكثرء ابو سفيان 
والاسلام .. عائدة المصمودي والتغييرات 
الاجتاعية ... سانشو بانسا والعسكر . حقيقة 
الصراع بين قوى التقدم وقوى الاستغلال بين الغورة 
والقوى المضادة .. هكذا تنتبي هذه المجموعة 
القصيرة وهي تكاد تكون ملحمة بغناها 


وشموليتها . 
غيران الكاتب امعانا منه في التصدي 
لشخصياته والتعمق حتى بجبزئياتها الانسانية يتابع 


اللقاء في مجموعته الثانية « جيران البحر » . قصة 
« وقائع الليل والنبار » مع عائدة المصمودي 
وعادل عبد اللطيف . ليضيء لنا نهاية علاقتهما 
لمبسرة في القصة الأول , فلتقي بها في نادي 


الجامعة . عادل يوقع مع فيروز « لحن اغنيتها 
شتي يا دنيا .. » تعبر عائدة عن حرجها . يستمر 
هو . تحاول ان تننيه يما يندفع مع اللحن اكثر , 
يطلب مهنبا ن تشاركه الدبكة ... هددته 
بالخروج . فصعد الى الطاولة وبدأ يدبك . في 
حين انسحبت هي لحركه في قمة تطهره عندما 
اخذ بالرقص محاولا تحقيق انسانيته بفجاجة او 
بقطع درامي ؛ فهل يعقل ان يضحي ببه القديم 
لأجل نزوة مهما كانت صادقة وعفوية ؟ . 
وهكذا تنتبي العلاقة . لنلتقي ثانية بعائدة 


المصمودي في مجموعته الثالغة « النخلة المضيكة » 
قصة « غرفة على السطح » من خلال علاقتها مع 
طالب اسمه حسين .. يلتقيان في غرفته كل يوم 
اثنين . يحدثنا عن اهتاماتها ووضعها الطبقي 
وخلافه مع زملاله ‏ سليمان ‏ حول هذه 
النقطة . ثم يعتقل حسين لفترة .. ويخرج من 
السجن وهو يحلم بعائدة المصمودي . يشتري لها 
الصحف والمجلات ويتذكر انها تحب الموز وكذلك 
الجبن . وعندما وصل الى غرفته « فتح الباب , 
رأى على سيره عائدة المصمودي , التي تستلقي 
عارية مع شاب ل يره قبل الان » . 

وهنا نجد الكاتب يكنف هذه الشخصية 


لدرجة تطرح علامة استفهام حول كونها الفوذج 
السلبي للأنثى في مجتمعنا » وهذا ما سنعرض له في 
الجزء التالي من هذه الدراسة . 

اما الان وبعد ان استطعنا تحديد شخصية 
المصمودي من خلال ارتباطاتها الطبقية » فإننا 
سنتوقف مع الاشكال الذي تطرحه شخصية 
عادل عبد اللطيف . فهو من حيث انتاؤه الى 
الطبقة الفلاحية في الريف والتي سامت في صنع 
التحولات الاجتاعية والسياسية في واقعنا . فإنه 


ينتمي للبرجوازية الصغيرة . وقد اصبح صحفيا 
يكتب عن الفلاحين لكن الحياة الجديدة وتكرارٍ ر 
امحطات كان يستغرقه دوماً بحيث يحلم بزيارة قريته ‏ + 


دون ان يفعل ذلك . فقد امتصته الية العلاقات 
العابرة والمكررة » وهي بقدر ما تخلوا من 
الاستقرار : بقدر ما تعبر بن قلقه والذي انعكس 


ايضا من خلال علاقته مع عائدة المصمودي , 
فهو بالرغم من كل شيء لم يبذل اي جهد حقيقي 
للاحفاظ بها . بل كان يمر في علاقته كسائح 
يدرس نماذج من الاثار . ثم ينفض عنبا . وهذا 


يرجع بؤسه الأعظم الى طبيعته البرجوازية 
الصغيرة . هذه البرجوازية كطبقة قادت التغيير 
دون رؤيا منبجية واضحة . ودون ان تمتلك مط 


انتاج خاص بها . ومع ذلك التلمت السك 
السياسية من خلال قيادتها العملية التغيير . وني 
هذا الموقع كانت البرجوازية الصغيرة تعيد انتاج 
العلاقات الكولونيالية . فتتبادى الطموحات الأولى 
ويم تفريع الشعارات . 


في هذه الصيرورة التاريخية » تم انتاج المعادل 


الموضوعي في البنى الفوقية . وخصوصاً المثقف 
الغوري الذي انتمى ها . وقد استحضر الكاتب 
للفوذج الهاملتي للتردد وإن لم يكن امينا له اما .. 
فعادل 1 يستطع بناء علاقة حقيقية مع “عائدة ١‏ 
وبنفس الوقت لم يكن قادراً على زيارة قربته رغم 
انّائه للريف والكتابة عن الفلاحين . 


بهذا المقياس نجد ان عادل عبد اللطيف تعبير 
عن شريحة طبقية مهمة ‏ المثقف الغوري ضمن 
البرجوازية الصغيرة ‏ وتعبيز عن حقبة تاريخية 
مهمة ‏ فترة التحولات الاجتاعية بقيادة 
البرجوازية الصغيرة ‏ وقلما نجد في القصة 
القصيرة بطل ببذا الحجم .من الدلالة الاجتاعية 
والتاريخية . لذلك قلنا ان المجموعة الأولى » 
« الازمنة الحديثة » تكاد تكون ملحمة بفناها 
وتموليتها والشخصيات تبنى بطريقة روائية تامأ . اذ 
سعى الكاتب لاضاءتها من جوانب هتباينة وتابعها 
في مراحل مختلفة . كانت تحيلها دوماً الى اطار 
البنية الاجتاعية ألتي افرزتها وعملية التغيير التي 
انخرطت بها . 
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0 ل 


رلاءرل_فى سس -ا 


لِيسنَ أكثر من « 


فماركيز شأنه شأن حفنة من الروائيين المبدعين 
فى هذا العصرء يمتلك ميكانيزما خاصأء قادراً 
على حقن شخصياته وعناصره الأدبية بنبض الحياة 
ووجوديتباء غير أن هذا لا ينفي عنها النفحة 
الرمزية التي تاس في رواياته وقصصه القصيرة مع 
الجانب الآخر للحياة, الجانب الواقعي 

وقد برزت ملامح هذا الجانب في روايته 
الشهيرة « مئة عام من العزلة » خاصة في تصويرة 
الرمزي ‏ الخرافي لشخصية ربميديوس. فنمة 
مايلفت الانتباه في هذه الرواية « مئة عام من 
العزلة » .. فتاة جميلة جداً. وطيبة جداً, تخرج الى 
الحديقة لتطوي ملاءات السريرء فترتفع فجأة» 
جسداً وروحاً. الى السماء. إن تفسير ذلك 
يسيرء أيسر مما يبدو ليتبيأ للقارىء. فقد كانت 
ثمة فتاة تشبه الى حد بعيد ريميديوس الجميلة التي 
وصفها ماركيز في روايته ... 

الحقيقة أن تلك الفتاة قد هربت مع رجلء ولم 
تشأ العائلة أن تواجه عارهاء فزعمت أن أحدهم 
رأها تطوي بعض ملاءات السير في الحديقة» ثم 
ارتفعت الى السماء!... « وحين كنت أكتب 
الرواية فضلت الأخذ بما روته العائلة لعستر عارها 
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... تذكر أن معظم حقائق 
الملاعق وانتباء بعمليات زرع القلوب , كانت في مخيلة البشر » . هذا 
القول يوضح بدقة « ميكاينزم » الكتابة الروائية والقصصية عند 


الكاتب الكولومبي , غابريل غارسيا ماركيز 


« واجب الكاتب الجيد أن يكتب جيداً : ذلك هو التزامه » 


العالم , بدءا من 


حنان الشريف 


على حقيقة ماجرى. لقد هربت الفتاة مع 
رجل .وهذا أمر يحصل كل يوم؛ وليس فيه مايسم 
الرواية بأية طرافة ! » من عزلة ماركيز ولا يسعنا 
الا أن نقول بأن هذا الجانب الرمزي عند ماركيز» 
يستخدم بتقنية روائية متميزة . وهو ينسحب تقرياً 
على أغلب أعماله الروائية سواء في « مئة عام من 
العزلة » أو في « خريف البطريرك » أو في « قصة 
موت معلن ». 


ماركيز الذي نهل من « كافكابهم والذي 
يراقب العالم بعينين دهشتين » ( عزلة ماركيز ) 
يمتلك جانباً أصيلاً في حياته الأدبية, وهو اشتغاله 
بالقصة القصيرة. فالقصة القصيرة والتي أهملها 
النقاد. لا تقل أهمية عند ماركيز عن الرواية 
سواء من حيث التقنية الفنية أو المضامين 
الانسانية . 


هذا مائراه ونلمسه بوضوح في مجموعته 
7 3 ا 5 
« أجمل رجل غريق في العالم » , برغم من ركاكة 
الترجمة . 

وقد ضمت « أجمل رجل غريق في العالم » 


ا 


ست قصص هي : « بحر الزمن المفقود.». « ليلة 
الكروان ». « أحدهم كان يفسد ترتيب هذه 
الورود »: « الموت راب وراء الحب ». « المرأة 
التي جاءت في السادسة »» و« أجمل رجل غريق 
في العام » والتي يجمعها هم واحد. قفي البدء 
لا بد من القول بأن قراءة متأنية هذه المجموعة» 
تبين لنا بوضوح مدى التزام الكاتب بذلك الهم 
الذي ساد معظم أعماله؛ تصوير القهر الأجتتاعي 
والسيامي , الذي يسود بلدان أميركا اللاتينية» في 
كل أو أغلب قطعات امجتمع . 


ففي قصة « بحرم الزمن المفقود » يحملنا ماركيز 
الى مدينة مقفرة, على أحد الشطاآن الأميركية .. 
أناسها فقراء .. حالمون. والسيد هربرت, شخص 
أجنبي » يقف في ساحة المدية ويصيح : « أنا 
أغنى رجل في العالم . لدي نقود كثيرة, لاأجد لها 
مكاناً يكفي الحفظها فيه والى جانب ذلك فان 
قلبي كبير للغاية, لا يجد مكاناً يكفيه داخل 
صدريء هذا قررت أن أسافر حول العالم لكي 
أحل مشاكل بني آدم » ص 4١‏ . 


الا أننا مانلبث أن نلاحظ بأن هذا السيد » 


قد غدا يملك معظم القرية » فقد «استوللى على 
بيت جاكوب العجوز واستولى على ممتلكات أناس 
آخرين ل يستطيعوا دفع ديونيم» ص44 . 

وهنا نلمس عند ماركيز حسن السخرية .. 
فتوبياز الذي خسر بيته . يقول لزوجته . واعداً 
النفس منياً اياها بيت في قاع البحار : «..هناك 
قرية في قاع البحر فيها منازل صغيرة بيضاء , 
وملايين الزهور على الشرفات» . 


اما قصة «أجمل رجل غريق في العالم» والتي 
حمر ابره ؟احمها رف دولل تيليا ا حرك ريه 
صغيرة . ناسها أيضا فقراء .. يجدون في صبيحة 
أحد الام رجلا غريقاً على شاطيء قريتهم . هذا 
الرجل الغريق يصبح: خير. مجسد ' للحلم :الذي 
'يدغدغ مخيلات هؤلاء الناس (والذي يتمحور 
حول الخروج من ضائقة الفقر والاضطهاد .. الا 
ان حلمهم يبقى غريقاً) . 

أما النسوة فيتبارين في تنظيف الرجل الذي 
يبدو لهن الاكثر وسامة وفحولة ونبلا . لقد وقعن 
في حبه وغرامه , 

ولكن الأهالي مروا بلحظاث مخيفة . لحظات 
قرارهم في اعادة الرجلٍ الى الماء .. احسوا لدم 
فظيعة . في اعادته يتيماأ .. فاختاروا به أبأ وأمأ 
من أحسن الناس في القرية .. وعمات وأعمام 
وابناء عمومه .. لقد أصبح سكان القرية كلهم 
أقارب بهذا الرجل .. 

انهم أقارب الحلم الذي سيغرق في الماع . 

نعود للقول بأن غابريل غارسيا ماركيز , يأخذ 
الكثير من الجانب الرمزي في أعماله , ويستغمرها 
للوصول الى حالة أرق في طرح الموضوع . 

لذا نراه لايرتبط بضوابط محددة وجاهزة في 
أعماله .. بمعنى أن المضمون عند ماركيز هو 
الهدف بذاته , وان كان ذلك على حساب بعض 
المواصفات الفنية أحياناً . انه نفسه القائل : «لن 
يكون فعالا اذا كتبنا روايات (حسنت الشكل) 
وحسب ., بل اذا كتبنا روايات ذات مضمون» . 
(عزلة ماركيز) 


اف لمت سروف ل 
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ص _رورة إله : 


وليد حمارنه 


اثيرت مناقشات عديدة في الدول المتطورة , في فترة قريبة ماضية » 
حول مفاهم مثل «نهاية الفن» و«ما بعد الحداثة»ال . 
افاعم + ربدت بلسلا لكي بج )2 0001لا 
تفحصها بدقة نرى أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفاهم وثمارسات ذات 
طابع اشكالي ؛ في بلادنا على كافة المستويات الثقافية , والفكرية . مثل 
«الحداثة» و«الطليعة» في الادب والفن و«الالتزام» 3 في 


الفن والأدب »؛ وعدد كبير آخر 


من المقوللات 3 التي لازالت تستحوذ 


على اهام كبير بين مثقفينا ومبدعينا وقرائنا . ٠‏ 


وهذه المفاهم قد لاتظهر في مناقشات عديدة 
بشكل واضح , بل بشكل موروب . أو حتى 
معكوس . مثلما ظهرت في الناقشات حول 
«الواقعية» و«الواقعية الاشتراكية» والاساليب 
الروائية في المناقشات الاخيرة . وسبقتها كذلك 
المناقشات حول أزمة الرواية العربية وازمة المدائن 
في الادب العربي وخصوصاً الشعر وما رافقها من 
محاولات تأصيل الحداثة على يد عدد كبير من 
الشعراء , والادباء , والمثقفين الحداثيين 

لذلك أود طرح بعض هذه الاشكاليات » 
وتناول عددّامن اقتراحات الحلول المطروحة وذلك 
عبر مفهوم الطليعة الادبية والفنية . وبما أن لمجال 
ليس متوفراً لتطبيق هذه المقولات , والمفاهم , 
والاسئلة بشكل محدود . (وقد حاول الصديق 
الدكتور فيصل دراج في مقالة له في مجلة الكرمل 
تناول هذه المسألة بشكل محدد ومطبق على الرواية 
بشكل يثير حواراً وجدلا كان يجب ان يقوم اله 
أن ركود الثقافة العربية لم سمخ بذلك) فانني 
سأقرم بطرح بعضها بشكل قد يكون عاماً بعض 
الشيء ولكن محالات تطبيق لن تخفى على أحد . 


التساؤل الأول المطروح والمتعلق بالحداثة 
والطليعية يرتبط بالتسمية بحد ذاتها . الى أي حد 
هذه التسمية مقبولة بل ومبّررة ؟ وهل يستطيع 
الفن (وساستخدم كلمة فن لتعني الادب والفن) 
بعد أن اصبح محترماً . ومدجداً . ومستوعباً في 
الأجهزة ٠‏ والمؤسسات الثقافية ». والفكرية : 
والفنية للدولة أو للفئات الحاكمة , أن يسمى فا 
طليعياً ؟ وإن كان الجواب بالنفي فيليه سؤال 
آخر : هل من الممكن أن نوجد فناً اكثر حداثة 

من الفن الحدائي ؟ وهنا لا أطالب ‏ طبعاً , وله 
أتساءل حول امكانية اقتراح اشياء نسميها بالنيو 
حداثة . أو الحداثة الجديدة , أو الطليعية 
المعجددة .. الح ... كم اقترح ويقترح البعض . 


فسؤالي اساساً مرتبط بالانتاج الاداري في اطار 
ظروفه المحددة بصفته شكلا خاصاً من اشكال 
الانتاج الالجتاعي ومرتبط يه . 


وهذه الاسئلة اسئلة مشروعة وذلك بغض 
النظر عن موقف أي ما تجاه الفن الحديث ٠‏ أو 
الفن الحداني . الا أن الأمر الاساسي والواضح أن 
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ثورة الحداثة قد انتبت . أو بكلمات أخرى 
«الحداثة» أو «الطليعية الحداثية» لم تعد ثورية ولم 
حتى انها في احايين كثيرة » 
اصبحت هي مايحدد المعابير الفنية » ولو تحت 
مقولاات مثل «تفجير العايير» . وقد فشل 
الطليعيون في تحقيق الكثير من اهدافهم الأصلية . 
ولكن هذه احدى سخريات القدر استطاعوا 
كسب معركتهم في سبيل الاحترام . اصبح 
الطليعيون والحداثيون الثوربون السابقون محترمين 
من قبل المؤسسات الفنية والفكرية والثقافية أو في 
أسوأ الاحوال اصبح معترف بهم على عكس ماكان 
الحال قبل. سنين . وني اكثر الحالات اصبحوا 
نجوماً لوسائل الاعلام » والدعاية ولو بشكل 
محدود في بلادنا . ولكن أليس من حقنا ان 
نتساءل : اليس مفهوم «الطليعي الترم» (محترم 
هنا من وجهة نظر المؤسسات الفنية التقليدية 
للطبقات الحاكمة أو للدولة) اي الطليعي المدجن 
مفهوما متناقضا ؟ والا يعني هذا ان الفن بصفته 
انتاجا من نوع خاص قد وصل الى نقطة يتوجب 
عليه التوقف عندها . أو هل وصل الى طريق 
مسدود ؟ طبعاً التاريخ يظهر لنا أن الفن لن 
يتوقف وإن واجهته مصاعب ومخاضات . ولكن 
سؤالنا لانتعلق بالفن عامة بل بالفن الطليعي أو 


الحداثي خاصة» . 


التساؤل الثاني يتعلق بجانب يرتبط بشكل غير 
مباشر بالتساؤل الاول . وهو حول طبيعة تأسيس 
الفن . فالمتتبع لتطور الفن ان في بلادنا أو في 
البلاد الاكثر تطورا يجد ان عملية مثل تسليع الفن 
تسير قدمأ بشكل حنيث (وهذه العملية تطرح 
جملة اشكالات' معقدة تختلف في كل سوق ١‏ إذ 
أنبا تصبح معتمدة على القيمة التبادلية للسلعة 
اكثر من قيمنها الاستعمالية . وهذا ينتج عدة 
اشكاليات جديرة بالتحليل كذلك لامجال ها 
هنا) . وأن هذا التسليع لايجري على شاكلة 
المراحل الأولى من تطور الرأسمالية ‏ السوق احبر 
حرية التجارة ‏ العرض والطلب . التنافس الحر 
بل يجري على أساس المرحلة الحالية من 
الرأسمالية الاحتكارية المنظمة والمتمأسسة والتي 
قضت عل التنافس الرأسمالي القديم وادخلت بدلا 
منه التنافس الاحتكاري (على الرغم من كافة 
حاولات الحدّ منه) أو احتكار الدولة (في الدول 
النامية بشكل خاص) . أي أن التسليع مرتبط 
بالقأسس والاحتكار . وبذلك يتحول الفن الى 
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تعد جديدة . 


استبلاك محض على شاكلته مايسمى زوراً وببتاناً 
«الثقافة الجماهيرية» . بذلك اصبح الفن (ولا 
اقصد بكلمة فن هنا . الفن الرفيع فقط , بل كل 
مايقدم على أنه فن) عبارة عن شبكة من الفعاليات 
الاجتاعية . ونتيجة لانخراطه في الامور العامة 
لايستطيع ان يتجنب القأسس اي تحولة الى 
مؤسسة . ولكن القأسس . وحسها يعرف كل 
عالم اجتّاع ؛ درس المؤسسات في اطار علاقتها 
بالجتمع . يتطور في المجتمع تحت شعار ومقرلة 
الترشيد أو العقلدة . ولكن حين ننظر الى الأمور 
بمنظار ثاقب نجد أن العقلنة هي عبارة عن جوء أو 
هروب من لاعقلانية الوجود امجتمعي . “وبذلك 


يحق لنا التساؤل : هل يمكن للفن الاستمرار اذا 


تعقلن أو ترشد من جهة مثل كافة المؤسسات 
ومن «جهة اخرى أن يكون متعرضاً ومنكشفا للا 
عقلانية الواقع من جهة اخرى ؟ 
والتساؤل الثالث مرتبط بسؤال يطرح 
باشكال مختلفة في اماكن مختلفة من العالم . فان 
كان أدورنو (الفيلسوف الاماني وعالم الجمال 
المشهور) قد طرح سؤال : هل يمكن خلق فن 
بعد اوشفيتز (وهو احد معسكرات النازية) ؟ فإننا 
يمكن أن نطرح السؤال التالي : هل يمكن أن 
نخلق فنا في ظروف كتلك التي نعيشها وهل من 
نفع هذا الفن ؟ اعرف أن الاجابات على هذا 
الموضو ع عن الاكثرية من المبدعين هي بالايجاب . 
ولكن اذا حاولا الاستاع الى اجابات العديد من 
السياسيين والمسؤولين وحتى اوساط اججتاعية 
كثيرة . نجد ان السؤال هذا يجاب عليه بالنفي , 
وان كان هذا النفي مبطتأ ولكن اليس هذا 
السؤال مشروعاً ؟ 

اما التساؤل الرابع فيتعلق بجانب آخر من 
عملية الانتاج الفني وعلاقته بامجتمع . اذ نظرنا 
الى امجتمعات المتخلفة والببى السياسية والاجتّاعية 
في دول العالم على اختلاف انظمتها السياسية 
والاقتصادية , نلحظ اتباهاً معيناً نحو الانتظام . 
والانتظام هذا يوجد على ١‏ 
لكنه في النباية انتظام في المجتمعات المتطورة 
الرأسمالية والاشتراكية نلحظ وجود مايسمى 
«بالذوق الجماهيري» والانتاج «الجماهيري» 
وشعبية انماط معينة من «الفن» اصبحت موضوع 
تسلية واستبلاك واسع. هذه الظاهرة التي 
اعطيت اسماء مختلفة ومتباينة مثل الثقافة 


الجماهيرية التي تلعب التكنولوجيا دوراً مهمأ جداً 
في تثبيتها وتثبيت قيمها . هذا الميل نحو الانتظام 
ينتج نمطية معينة :'أو تلك الظاهرة المسماة في 
الغرب بتوحيد الذوق الفني ء خاصة في ظواهر 
مثل آخر الكتب مبيعاً » واكثر الاسطوانات 
مبيعاً . وأكثر الافلام ايرادا . واكثر البرامج 
التلفزيونية مشاهدة ال .. اما في الكثير من الدول 
النامية فالظاهرة ل أي ظاهرة الانتظام ‏ ذات 
طابع مختلف . انها ليست انتظام تابع من التطور 
التكنولوجي ومن توحيد الذوق الفني . بل ينبع 
من طبيعة التكوينات السياسية والاجتاعية المعادية 
للتفرد وذلك في اطار المعاداة العامة للديمقراطية » 
والمفهرم . او بالاحرى وجود الفرد والحقوق 
الاساسية للانسان . نزعة الانتظام هذه تعبر عن 
نفسها في كافة محاولات «تنميط الجماهير» 
وتوحيد اهتاماتها وآرائها في اطار تربية اجتاعية » 
وان اختلفت شعاراتها . الا انها تنحو نحو الانتظام 
البشري شكلا ومضموناً . 

هذه الاتجاهات نحو الانتظام اجتمعي 
في اطار الفن الاتجاه نحو نخبوية الفن , أو ا 
بين الفن «الرفيع» و«الوضيع» ., بين الفن 
الفرداني والفن النتج للاستبلاك الجماهيري . اذ 
أن الاتجاهات نحو الانتظام لاتحعمل الا أنواعاً معيئة 
من النخبوية (التكنوقراطية أو البيروقراطية أو 
الاقتصادية ولكن ليس الفنية بالمفهوم الايجابي 
المقصود هنا) والتساؤل الاساسي بالنسبة لنخبوية 
الفن والتي لاتعنى بها أن الفن شيء لايمكن للداس 
فهمه بل نعني بذلك حق التفرد بالنسبة للفنان » 
هو هل تسمح مجتمعات كهذة تفرد الفنان أو 
بنخبوية الفن الايجابية هذه ؟ (وأود أن أستميح 
القاريء عذراً بأنني 1 أجد سوى كلمة «نخبوية» 
للتعبير عن هذه الفكرة وذلك على الرغم من أن 
كلمة نخبة ونخبوبة الح ترتبط بمفاهم سلبية) . 

كل هذه التساؤلات والتي تشكل تحديات 
لكافة المقولات حول ضرورة الفن وحول النزعات 
التفاؤلية بالنسبة للفن وطاقاته النثويرية والتعوبرية 
وحتى التربوية بالنسبة للجنس البشري والتي 
كانت احدى الاسس الفكرية لنظرية الطليعة 
الادبية . كل هذه التساؤلات الا تثير قلقاً . 


أليست هذه التساؤلات والتحديات جديرة ©" 


بالتعاول من أجل الوصول الى فهم أفضل لأزمة 


